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د. عبد الهادي دحاني 


القراءات 1 
ودورها ةك توجيه معاني الآيات القرآنية 


د. عبد الهادي محمد دحاني 


الإحصدار: 69 (يناير 2011م / صغر 1432ه ) 


لوحة الغلاف: الأستاذ مصطفى أجماع 


اللإخراج الفني : محمود محمد أبو الفضل 


د. عيد الهادي محمد د حاني: 


من مواليد المغرب. حاصل على دكتوراه الدولة # الآداب. و شهادة 
الأهلية # الخطابة والوعظ والإرشادء و شهادة ممارس 4# البرمجة 
العصبية اللفوية من مركز إيلاف ترين البريطاني. يعمل خطيبا وأستاذا 
بالتعليم العالي. 

من مؤلفاته: «الحج أشهر معلومات ومناسك معدودات» ودرمضان 
والأيام المعدودات: روح التغيير ب مقاصد الصوم».. 


١-4 


نهر متعدد ... متجدد 


مشروع فكري وثقاي وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقاثكِ بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (4965) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: 1©1512110.80757.1517 12517216 


موقع «روافب»: 0 1117.1512131.5077.1517/10510216ا1 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولى» 
ولا يجوزإعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة ! لكترونية أو غير 


ذلك إلا يعد الحصول على موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الآولى - دولة الكويت 


يناير 2011م / صفر 1432 ه 


الآراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: الاكا. 3111.001 15. الالالالالا 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 


رقم الإيداع: 0 / 556 


ردمك: 978-99966-50-03-1 


تصدير ا 2 
رارسا ا 000 
الفصل الأول: التعريف بالقراءات المفسرة أو التفسير القرائي 
المبحث الأآول: المدخل إلى دراسات القراءات المفسرة 1-0 
الملبحث الثاني: منهج القراءات المفسرة 00 
المبحث الثالث: وظيفة الأساليب اللغوية 4 القراءات المفسرة 00 
الفصل الثاني : توحيد المصاحف وتوثيق القراءات 5-06 
المبحث الأول : تعدد القراءات من تعدد التلقي 000 
الملبحث الثاني : نشأة القراءات المفسرة وانتشارها 2373730300006 
المبحث الثالث: اختلاف القراءات واختالاف الأحكام 550 
الفصل الثالث: قانون السهولة 2 القراءات ا 
المبحث الأول: منطق التيسير +4 اختلاف القراءات 2111008 
المبحث الثاني : وظيفة القراءات المفسرة 00 
المبحث الثالث: الغاية من القراءات المفسرة 2-7-0000 
الفصل الرابع: خصائص القراءات المفسرة 00 
المبحث الأول: تنوع القراءات المفسرة اا 000 
المبحث الثاني: خصائص القراءات الشاذة 4 التفسير 0 


المبحث الثالث: الخصائص اللهجية للقراءات والصراع 


بين النحاة والقراء 77+-ب--1ؤ ؤ ز 1 1 101ا110[10أ|أذ2ظ 


لك 
مس ارام 


لصضرير 


الحمد للّه رب العاملين؛ والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه 


إن الحديث عن القراءات القرآنية إنما هو حديث عن تاريخ نزول القرآن 
وجمعه وكتابته ب المصاحف وظروف تلقي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ له عن 
الرسول ككل والبحث 4# أسرار تعدد أحرفه. 

وقد اجتهد العلماء؛ قديما وحديثاء 4 إبراز مختلف القضايا المعرفية والمنهجية 
المتصلة بالقراءات القرآنية؛ وألفوا 4 ذلك مصنفات تشهد على مدى حرصهم 
على أن ينقلوا هذا العلم صافيا معافى خلفا عن سلف . 
تفسير القرآن الكريم وإبراز معانيه المتعاضدة والمتكاملة. لم يحظ بالعناية 
المطلوية إذا ما قورن بقضايا الأداء والرواية وسند النقل. 

ويأتي كتاب «القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معانى الآيات القرآنية» 
للدكتور عبد الهادي دحاني ليكون لبنة ث4 صرح الجهود التي تستحضر مختلف 
القراءات القرآنية؛ بما فيها القراءات الشاذة؛ لإبراز كيف يمكن استثمارها ب 
بيان مراد القرآن الكريم ؛ وإبراز الغنى الدلالي لآياته . 

ويسر ادارة الثقائة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا العمل إلى جمهور القراء والمهتمين . داعية المولى عز وجل 


قفرا ماقي فضية توطيف الفراءات بذ الفسيو تيع يذ التتسير 
يعتمد القراءات بشكل عامء وكلما رجعت إلى ما كتب 2# هذا المجال» وهو 
نزر يسير جدا لايعتد به 4 الدراسات المعتبرة 4 الموضوع؛ وجدت تصور 
الباحثين للقراءات المفسرة لا يخرج عن دائرة القراءات الشاذة؛: فهي 
وحدها التي تعتبر 4 زعمهم مفسرة؛ وهذه الفكرة نابعة من تنبيه علماء 
القراءات على وظيفة الشواذ وإدراجها 4 تفسير النصوص القرآنية» حتى 
لا ينقرض هذا النوع من القراءات بتعطيل العمل به؛ أو حتى لا يسيء 
التعامل معه من جراء الاشتغال بالمتواتر والمشهور دون الشاذ والمدرج؛ لكونه 
لا يرقى إلى مستوى الصحة المتوفر بك غيره. 

والحقيقة أن القراءات المفسرة هي منهج # التفسير يعتمد القراءة التي 
تهدف إلى البيان والكشف عن أسرار التنزيل: سواء كانت هذه القراءة 
متواترة أم شاذة؛ وسواء كانت مشهورة أم مدرجة من أجل الإيضاح, 
والقراءات كالقرآن يفسر بعضها بعضاء ولاسيما عندما يكونان حقيقة 
واحدة. 

وأبادر إلى القول إن هذا البحث قد انبثقت فكرته الأساسية من تصحيح 
هذا الرأي الذي ظل سائدا # أوساط المهتمين بالقراءات والباحثين فيهاء 
ولقد مكنني الاشتغال بتوجيه القراءات من أن أقف على توظيف كل أنواعها 
+4 التفسير من غير استثناء. وقد لا يكون للقراءة دور 4 التفسير عندما 
لا يكون لها تعلق به كالقراءات المتعلقة بوجوه النطق بالحروف والحركات؛ 
بما لا يفير من صورة الكلمة ولا يغير من معناهاء ومن ذلك مثلا بعض 
مقادير المد والإمالة والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة, 
وتعدد بعض وجوه الإعرابء نحو قوله تعالى : طعَذَانىَ 14", بسكون الياء 


سي 7 مضو ير 


وفتحهاء ولحي يول الرسول 4" . بفتح لام يقول ورفعها. وقد يكون 


.105 سورة الأعراف: آية‎ -١ 


"- سورة البقرة: آية .7١4‏ 


ى 


لاختلاف القراءات 4 الحركات أو 4 حروف الكلمات تعلق بالتفسيرء من 
عل قوله كمالع + لاش و3 11 رقص الصاد وك فابيأن السرايرة 
بالفتح معناها صدهم لغيرهم عن الإيمانء والقراءة بالكسر معناها 
صدودهم # أنفسهم, وكلا المعنيين حاصل منهم» ومن مثل قوله تعالى : 
حكَذَّوا 114 ,.يتشدين الذال وتففيعها وظاهر من التقديد معقئ اكبالكة 
الذي لا يوجد 4 التخفيف. 


ورغم ذلكء فلابد من الإشارة إلى أن مزية هذه الوجوه من القراءات 
عائدة إلى أنها حفظت على العربية ثباتها وخصائصها من كيفيات النطق 
وبيان اختلاف العرب 4# لهجاتها من خلال قراء القرآن من الصحابة 
والتابعين. ومن المعلوم أن الوحي نزل بهذه الوجوه كلها لتكثير المعنى 
وتوسيعه. وهذا من بلاغة القراءات التي هي من بلاغة القران وبيانه؛ 
ولذلك كان اختلاف القراءات 4 اللفظ الواحد من القرآن مجالا لاختلاف 
المعنى وتعددهء ولم يكن حمل قراءة على أخرى ترجيحاء لأنه إذا صحت 
القراءتان فلا يجوز ترجيح إحداهما عن الأخرى لأن الكل من عند الله نزل 
به الروح الأمين على قلب رسول الله للبلاغ. وقد ثبت اختلاف القراءات عن 
النبي بَدِيِةِ كما ورد ب حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم الوارد ب 
صحيح البخاريء. والذي يؤصل للاختلاف القرائي: وفيه أن الصحابيين 
المذكورين اختلفا ْ قراءة سورة الفرقان: فاحتكما إلى رسول اللّه. فصوب 
كليهماء وحسم الخلافء مبينا نزول القرآن على سبعة أحرف للتيسير 
والتوسعة على الناس ورفع الحرج. 

ونادرا ما نجد 2# القراءات القرآنية اختلافا يخلو من تغيير دلالي: بل 
إن الاختلاف بين قراءتين. ولومن الناحية الصوتية: يؤدي غالبا إلى تعدد 


؟١4 سورة البقرة: آية‎ - ١ 


"- سورة الزخرف: آية /1/ 


المعنى وتنوعه؛ أي إلى خدمة المنطوق من القراءتين: فالزيادة ع المبنى تدل 
على الزيادة# المعنى. ولهذا يرى الشيخ الطاهر بن عاشور أن على المفسر 
أن يكون ملما بالقراءات؛ وأن يبين اختلافهاء لأن 2 ذلك توفيرا لمعاني 
الآيات: فيقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات القرآن!'". فبالقراءات 
تنكشف معاني الآيات؛ وبها يترجح بعض الوجوه على بعضء عندما تتفاوت 
من حيث السند.ء كما أن بها تعرف وجوه النطق بالحروف والحركات 
مخارجها وصفاتهاء وتعرف كيفيات الأداء. وما يترتب على ذلك من 
إعجاز ليس فقط 4# نظم القرآن ومعانيه؛ بل # تركيب الألفاظ وحروف 
الكلمة. 

وتعتمد القراءات المفسرة الأوجه اللغوية إغناء للدلالة القرآنية» ولتشكل 
بذلك وحدة متكاملة 4 إنشاء تفسير قائم بذاته؛ وتمثل هذه الأوجه 
مجموع الأساليب التي وظفت 2# القرآن الكريم ليبلغ خطابه مبينا وواضحا 
للمخاطبين. وهذا كله آت من طريقة التلقي التي كلف اللّه بها رسوله عليه 
الصلاة والسلام: حيث يقول الله عز وجل: #وَإِنَّكَ لتلَق الْفْرءات من د 
حَكلِوٍ علي رٍ74"؛ وهي عملية عرفت تنوع الأسلوب بذ الوحي المنزل تيسيرا 
على المنزل عليهم: بدليل قوله تعالى: «وَلْقَدَ يسَرا لمان للدم 74 , 
وقوله تعالى أيضا: ل وَمَآأَرَسَلَا من رّسُولِ إِلَابِنِسَانِ وََمِهء إخبقت ل 104, 
ويشهد بذلك حديث الأحرف السبعة؛ الذي يقول فيه الرسول كَلُ: «نزل 


القرآن على سبعة أحرف'(". 


07-01/1١:19/84 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء‎ -١ 

؟- سورة النمل: آية ". 

*“- سورة القمر: آية ١1‏ وما بعدها. 

4- سورة إبراهيم: آية 4. 

ه- حديث متواترء رواه أزيد من عشرين صحابياء أخرجه البخاري # صحيحه؛ كتاب فضائل 


القرآن؛ باب جمع القرآن. حديث رقم 495417: فتح الباري: 9/ 5. 


ى 


سمة التفسير القرائي. وهو تفسير يمكن تصنيفه ضمن التفاسير التي 
تعتمد الآثرء لأنه يرتكز على تفسير القرآن بالقراءات: وهي أصل من 
أصول التفاسير ومرجع من مراجعها الأساسية. وقد دلني على أن تعدد 
القراءات وتنوعها مستمد من لفظ «اقرأ». أول كلمة من كلمات الوحي 
تحث الإنسان على القراءة والتأمل والكشف والتفسيرء أول كلمة قرعت 
سمع النبي المرسل عليه الصلاة والسلام تدله على قراءة كتاب الله 
المسطور الذي هو القرآن وكتاب اللّه المفتوح الذي هو الكون من حوله. 
ولأن لفظ «اقرأ» يتطلب التنوع # الأسلوب حتى تحصل الفائدة من 
أي وجهء فإن القراءة القرآنية مطلوبة بهذه الكيفية لأنها الطريق إلى 
التفسير الموصل إلى المراد من كلام اللّه تعالى. 

والمجال التفسيري من خلال القراءات هو تبيين المعنى وتوسيع الدلالة 
والإحاطة بكل ما يذهب إليه التأويل. وهو مجال يصدر عن ثلاثة مصادر: 
أولها الاختلاف # إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها 
عن صورتها. وثانيها الاختلاف الحاصل 4 حروف الكلمة دون إعرابها 
بما بغير معناها ولا يزيلها عن صورتها. وثالثها الاختلاف الناتج عن تغيير 
صورة الكلمة ومعناها. ومن الملاحظ أن تغيير المعنى انطلاقا من هذه 
المصادر الثلاثة معناه توسيع مجال التفسير من خلال تنوع القراءات ب 
الآية الواحدة. وسنرى لذلك أمثلة توضحه. 

والجدير بالذكر أن هذه المصادر أو هذه الأنواع من الاختلاف هي التي 
لها تعلق بالتفسير. بخلاف الأنواع الأخرى وهي كثيرة لا تعلق لها به؛ ومنها 
الاختلاف 4# الحركات أو الاختلاف 4 الإعراب بما لا يزيل صورة الكلمة 3 
الخط ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالى: لهِتوْلة باق هُنَّ أطهر لك04", 
بضم (أطهر)؛ والتي قرئ فيها (أطهر) بالنصب. ومثل تغيير الحركات 


-١‏ سورة هود: //ا 


(البخل)7''. ومثل الاختلاف الذي يكون # الكلمة بما يفير صورتها ب 
اشم لأ قير هرح مفتاها قحك زاء 4 إن كانت الاركتة ولحدة أدوالقوانة 
اللتوافرة إن كات لذ ميق ويرة "اب زكراة (عاتصيوف امتقو ) 
اقونه الى وسكا يهن السنترض 14" ويثل اللخجلاف الذي يكون 
بالتقديم والتأخير نحو قراءة «وَجَةَتٌ سكرة الْموتِ َي 4 وقراءة 
(وجاءت سكرة الحّق بالوّت). ومثل الاختلاف الذي يكون بالزيادة 
أو النقص نحوقراءة (وما عَمِلتَ أَيّدِيهِمَ). بحذف الضمير # قوله تعالى 


2 
لسن سم سمجيو علج 3 فو عند عت و عن جاص كلد خز م« ماغيو 


#وما عملته أيديهمم 0 وقراءة إن هذا أَخ لَه يسع يعون جه ولى جد 
وحِدَةُ 74". بزيادة لفظ «أنثى» © قول الله تعالى: #ولي نعجة واحدة».. 
وكل هذه القراءات أو الحروف هي كلام الله تعالى الذي نزل به الروح 
الأمين على قلب رسوله المرسل إلى العالمين. 
ويتبين من خلال هذه المصادر أن القراءات تفيد التفسير من جهة اختلاف 
اللفظ والمعنى معا. فقد تختلف القراءتان 4 لفظيهما. ويترتب على هذا 
بل يمكن اجتماعهما ‏ شيء واحدء مثل قراءة قوله تعالى: #فَأَزَّلْهُمَ 
آَلشَيِطنُ عَمَهَا كَأَحْرَجِهُمَا مما كَانا فيه 74" من دون ألف بعد الزايء وتشديد 
اللام؛ والمعنى: فأوقعهما # الزلة أي الخطيئة؛ وقرئْ بإثبات الألف بعد 
الزاي مع تخفيف اللام؛ أي (فأزالهما)؛ والمعنى: نحاهما وأبعدهما عن 
الجنة. فالمعنيان متغايران ‏ كما ترى ‏ ولكنهما يجتمعان: فإن إيقاعهما ب 
-١‏ سورة النساء: 57: ل قوله تعالى: « نبلو ويأمهو تتا يِلبْمَلٍ 4. 
*"- سورة يس: 79 
ات سورة القارعة: 0 
؛- سورة ق: آية ١9‏ 
0- سورة يس: آية 0" 
1"- سورة ص: آية ونا 
/ا- سورة البقرة: آية ؟ 


الزلة اقتضى تنحيتهما عن الجنة وإخراجهما مما كانا فيه فهناك تلازم 

وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن تكون القراءة 2# الآية بمنزلة الآيتين, 
وردتا لإغادة المعنيين جميعا أو لتفسير المعنى نفسه أو لإيضاحه أو تقويته 
أو تعضيده أو توكيده والتركيز عليه؛ وكلها وظائف دالة 4# التفسير. 
أما اختلاف القراءتين 4# اللفظ والمعنى مع التضاد أو التناقضء فلا أثر له 
القرآن» وهو منزه عنه. لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وصفة الربانية تنفي عنه ذلك؛ قال تعالى: 9وَلوَكانَ هن عِندٍ 
نأف يسا كرا 14. 

ومن هنا ذهب العلماء إلى أن الاختلاف # القراءات يهدف إلى تنوعها 
لا إلى تضادهاء لأن هذا محال وهذا التنوع يهدف بدوره إلى أحكام؛ وهي 
أهداف يتوخاها التفسير القرائي؛ وقد جمعوها # ثمانية أهداف: 

الأول: التخفيف على الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليهاء شرفا لها 
وتوسعة ورحمة. وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها الذي أتاه جبريل 
فقال له: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال كِلِهِ: أسأل 
اللّه معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك»'"': ولم يزل يردد المسألة 
ويستزد ربه حتى بلغ سبعة أحرفء وي الصحيح أيضا: «إن ربي أرسل إلي 
أن اقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه أن هون على أمتيء ولم يزل يردد 
حتى بلغ سبعة أحرف»'". فاقتضى الشرع أن تتنوع القراءات لهذا الغرض 
من التوسعة والتحفيق: والرحمة, 


كك 5 5 5 0 2 8 كم 
الثاني: بيان حكم مجمع علية؛ كقراءة سعد بن ابي وقاص: #وله: أح أو 
-١‏ سورة النساء: آية ؟45. 


؟- النشر# القراءات العشر لابن الجزري: .77/١‏ 


30/١ قفسة‎ 


مت 2"04, فهذه القراءة: بإضافة «من أم4: تبين أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للآم؛ وهذا أمر مجمع عليه. 

والثالث: ترجيح حكم اختلف فيه؛ كقراءة قوله تعالى 4 كفارة اليمين: 
«مسَحربر رهَبَوَ 74", بزيادة مُؤْمتّة4: أي تحرير رقبة مؤمنة. في هذه 
العزارة يديع لافتقراط الأيمان_د اترطية. وهو مذهب الهاشية ومن تنا 
لوقع ولم تلشترطه الحدفية. 


ل 


الرابع: الجمع بين حكمين مختلفين: كقراءة قوله تعالى: #ولا تَفَربوهُنَ 
حَىٌّ يَظهُرَنَ 74", بالتشديد والتخفيف # (يَطِهَرّنَ). فالقراءة بالتشديد 
تفيد المبالغة ْ طهر النساء من الحيضء أي بالطهارة التي تحصل بانقطاع 
دم الحيض والاغتسال منه كذلكء؛ لأن الزيادة # المبنى دالة على الزيادة 
المعنى: أما القراءة بالتخفيف فلا تفيد هذه المبالغة. أي إن الطهارة 
تحصل بمجرد انقطاع دم الحيضء فينبغي الجمع بين القراءتين لنجمع بين 
حكمين: أحدهما هو أن المرأة الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل 
الطهرء وهو انقطاع الدمء والثاني أنها لا يقربها إلا إذا بالغت 4 الطهر, 
وذلك بالاغتسالء وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. 


الشاضشن» التجلاف كميق شرعيين: فقرارة فونه شال» #تاعيانا 
وَجُوهَكُ وَلدِيَكْمْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ برءوسكُم وَأَيْمْلَكْمَ إل 
الْكَعَبَيْنِ 04). بنصب (أرجلكم) وبجرها. فالنصب يقتضي غسلهاء لأن 
العطف حينئّن يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب وهو مغسولء والجر 
يقتضي مسحهاء لآن العطف يكون حينئّن على لفظ (رؤوسكم) المجرور 
وهو ممسوح. وقد بين النبي ب أن المسح حكم يكون للابس الخفء والغسل 


.١؟ سورة النساء: آية‎ -١ 
؟- سورة المجادلة: آية ؟.‎ 
سورة البقرة: آية ؟77.‎ -“* 


غ- سورة المائدة: آية 3 


حكم لمن لم يلبسه. 

السادس: إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه. أي دفع توهم ما ليس 
مراداء كقوله تعالى: طتَأسَمَوَا إِلَ ذَكْر سه 274 حيث قرىء (فامضوا): 
فإن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها المشي السريعء وليس كذلكء ولكن 
قراءة (فامضوا) جاءت موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه: لآن المضي 
ليس من مدلوله السرعة. 


. ا 37 1 

السابع: بيان لفظ مبهم مثل لفظ (العهن) 2# قوله تعالى: #وتَكون 
0 يه رص< ٠‏ 200 
الجكال حكاندين التثترفي 14" الى شير بالديوف 32 قراءة 
(كالصوف المنفوش)» وهي قراءة ابن مسعود وغيره. 

الثامن: الكشف عن فروق المعاني وتجلية دقائقها # إطار السياق القرآني: 
ومن ذلك مثلا قراءة علي رضي الله عنه وغيره لقوله تعالى: #قَدَ سَعَمَها 
حبًا 74 . بالعين المهملة. ويرى ابن جني أن معناه: وصل حبه إلى قلبها 
فكاد يحرقه لحدته:؛ أما القراءة بالغين المعجمة فمعناه: فرق شغاف قليها 
حتى وصل إليه؛ فالفرق بين اللفظين دقيقء ولكنهما يؤولان إلى معنى موحد 
وهدف واحدء وهو سقوط امرأة العزيز ب حب يوسف عليه السلام.!") 

ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارىء معنى لا يوجد ب 
إلى سواء الصراطء مع ما # ذلك من التسهيل على الأمة وإظهار شرفها 
وإعظام أجرهاء من حيث إنهم يفرغون جهدهم 2# تحقيق ذلك وضبطه!"". 

ويعني ما سبق ذكره من بيان أهداف الاختلاف القرائي أن مجال 
-١‏ سورة الجمعة: آية 5. 
١‏ سورة القارعة: آية 48 
"اب سورة يوسف: آية .5١‏ 


غ- النشر: ١/8؟-55.‏ 
ه- لطائف الإشارات للقسطلاني: 10/١‏ 


التفسير 4 القراءات يتوجه على وجده التنوع 2# المعاني؛ وهو يسلم تمام 
السلامة من التضاد أو التناقضء ويسير على ثلاثة أحوال: فهو إما أن يكون 
ناتجا عن اختلاف 4 اللفظء والمعنى واحد #الصَرّطً 2"(4: بالسين والصادء 
وكذلك الحال ها «الكدس 14" وتهومناء عنما يتدرج شمن تدان اكلقات 
اجتماعهما 4 شيء واحد: أي أن أحدهما يعصد الآخر ويؤيده, مما يعرف 
باختلاف التنوع والتكامل؛ كالاختلاف 4 «نُنْسْرهَا 04". بالراء والزاي. 
فمعنى النشر بالراء أن الله أحيا العظامء ومعناه بالزاي أن الله رفع بعضها 
إلى بعض حتى قامت وحييت. والمعنى الأول يؤيد الثاني ومعنى ذلك أن كل 
قراءة منهما تفسر الأخرى. وإما أن يكون ناتجا عن اختلاف اللفظ والمعنى 
من وجه عرلا 0 ل د 
قوله تعالى: ا 5 مر كزوأ غ4 “'. حيث قري 3 الو بالتشديد 
وبالتخفيف فإن ذلك ونحوه. وان اختلف لفظا ومعنى: وامتنع اجتماعه 2 
شيء واحد» فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض؛ من ذلك 
مثلا أن وجه التشديد # الآية الكريمة يفسر تيقن الرسل بأن قومهم قد 
كذبوهم, فهذا يقين: ووجه التخفيف يفيد توهم المرسل إليهم أن الرسل قد 
كذ بوهم فيما أمروهم بك فالظن 2 الأول يقين» والضمائر الثلاثة للرسل» 
ذلك تناقضء وانما فيه تظافر 2# اللفظ وتكامل 3# المعنى وتوسعة لمجاله.!*) 
وانطلاقا من النظرية اللغوية التي تقول: الزيادة ك البناء لزيادة 
-١‏ سورة الفاتحة: آية 5. 
؟- سورة البقرة: آية /ا4. 
*“- سورة البقرة: آية 709. 


3 سورة يوسف: آية 0 
ه- لطائف الإشارات: /1؟1-م؟. 


المعنى'"!؛ أستطيع أن أوجز بأن القراءات # القرآن الكريم تقوم على تغيير 
الحركات؛ وتفيير 2# الأبنية. وتغيير ب الأصوات: وتغيير 4# الألفاظ. 
وأن كل هذا التغيير ينشد خدمة المعنى المطلوب من ورائه؛ وأنه يدل كذلك 
على أن طرق التعبير الخاصة والعامة وجدت مكانها # لغة التنزيل؛ لأنها 
استوعبت تنوع اللهجات. 

وانطلاقا من قوله تعالى: طوَأَنرَلَا إيّكَ لكر لِْبَينَ لئاس مَا درل 
لهم 274: درجت القراءات على البيان لما نزل من الذكر الحكيم: فهي التي 
لحن بيد قفاري القرآن لتدله على فهم كلام اللّه تعالى: وهي التي تسعفه ب 
الوقوف على دلالات التفسير والتأويل. ولو أن قارئا للقرآن لجا إلى المعاجم 
اللفوية فرجع بالكلمات إلى أصولهاء ونقب # البحث عن معانيها. لأتعبه 
ذلك وأضناه أحيانا كثيرة؛ ولتاه # مهامه قد يضل فيها سبيله ويعيى بها 
جهده. لآن الصحابة الكرام؛ وهم أهل السليقة؛ كانوا لا يجدون الجواب 
الشال إلا القراءات التي كان الرسول يللِ يوظفها 4 تفسير ما غمض 
وأبهم عندهم, وقد وقفنا على أمثلة كثيرة من ذلك. 

ولهذا غالقراءات هي تفسير لكتاب الله يعتمد المجالات التالية: 

أولا: اختلاف صيغ الإسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع؛ ومن حيث 
التذكير والتأنيث. 

ثانيا: اختلاف تصريف الفعل؛ وما يسند إليه من ماض ومضارع وأمر, 
وما يسند إلى المذكر والمؤنثء والمتكلم والمخاطبء والفاعل والمفعول, 
وما يكون من قبيل التعدي واللزوم ؛ ومن قبيل التشديد والتخفيف, وما يتعلق 
بالالتفات ويكون باختلاف حرف المضارعة.. 


.4١/١ الكشاف للزمخشرى:‎ -١ 
سورة النحل: آية 4غ.‎ -' 


ثالثا: اختلاف وجوه الإعراب. 

رابعا: الاختلاف 4 حركات بناء الكلمة. 

خامسا: الاختلاف 4# التنكير والتعريف. 

سادسا: الاختلاف بالزيادة والنقص. 

سابعا: الاختلاف بالتقديم والتأخير 

ثامنا: الاختلاف بالقلب والإبدال # كلمة بأخرى و حرف بآخر.7" 

وكل هذه المجالات من الاختلاف هي مما يتنوع فيه اللفظ والمعنى: فيفيد 
التفسير. وقد مثلت لهذه الوجوه كلها فيما جمعته من نماذج القراءات 
المفسرة 4 هذا البحث. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التنوع الصادر عن اختلاف القراءات, 
والذي كان من وراء إغناء الجانب الدلالي # التفسيرء إنما كان مرده 
إلى الروايات الموثقة والأسانيد الثابتة؛ وإلى النقل: وإلى التلقي والسماع 
وليس إلى الخط والرسم كما يظن البعضء ذاهبا إلى أن تجرد المصاحف 
من الشكل والنقط هو الذي كان سببا # تنوع القراءات واختلافهاء فهذا 
ليس صحيحاء وإلا لوجدنا القراءات تقرأ على ما تجيزه اللغة من أوجه. 
وإذا عرفنا بأن القراءات تليت وتلقاها الصحابة قبل كتابة المصاحف. 
اتضح بشكل أكبر خطأ ذلك الظن. لآن القراءة أصل والرسم فرع عنها. 

ومن الملاحظات الهامة أيضا أن القراء الذين عرف عنهم الاشتغال 
بالتفسيرء كانوا نحاة. وعرفوا بصفة القراء النحاة:ء وكانوا رقباء على أداء 
القراءات وتلقينهاء وعلى رأسهم أبو الأسود الدولي: .وهو الذي سمع رجلا 
يقرأ قوله تعالى: أن لَه بَرىء من الْمشرِكه سوأ سوله, 74" بجر( رسوله) : 
فاستعظم ذلك وقال: عز وجه الله أن يبرأ 5500 فوضع أبو الأسود 


-١‏ النشر:١//؟‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ؟-مل5؟. 
؟- سورة التوبة: آية؟. 


بسبب هذا اللحن ما يصلح به كلام الناس ويعربون به كتاب ربهم؛ فأحدث 
النقط والشكل؛ أي ما يسمى بإعجام القرآن!". 

فتبين من خلال هذه الحادثة أن مدرسة القراء ومدرسة النحاة انطلقتا 
من منطلق واحد. واتجهتا وجهة واحدة؛ وهي خدمة النص القرآني. ومع 
الإحساس بما صار يدب 3# الألسنة من فساد نشأ عن اختلاط العرب 
بالأعاجم الداخلين 2# الإسلام؛ توجه نفر من القراء إلى الاهتمام بالنحو 
ليلائم بين القرآن والعربية» وليتخذ منهما مصدر تقعيد ومناط إصلاح 
وتصحيح؛ ومن ذلك ما صنعه أبوعمرو بن العلاء عندما سمع رجلا ينشدء 
وقد أخطأ 4 نطق الفعل المعتل: قال: 

ومَنَ يَْقَ خيرا يَحْمَدِ الناسٌ أمرّه ومنْ يَفولا يندم على الفَي لائما(" 

فقال أبوعمرو: أقومك أم أتركك تتسكع 2 طمثك!'! 5 فقال: بل قومني, 
فقال: قل (ومن يغو)؛ بكسر الواوء ألا ترى إلى قول اللّه عز وجل: #وعصوح 


00 
عادم ريدء فغول 1 


كما كانوا جميعا يردون القراءات التي لم ترد عن رسول الله كَل وإن 
كانت جائزة © العربية. فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي يقول ليحيى 
بن يعمر: أتجدني ألحن؟ فقال: الأمير أفصح من ذلك. فقال: عزمت 
عليك :لتخيرتي تال يحين: 0 00 كل كن 


2208 د سسم 52000 سفت ا ثُِ 
قرات # قل إن كن ءابا ا 2 زوك وعشارك 


-١‏ المحكم # نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: ؟. 

؟- البيت للمرقش الأصغر . وهو طبقات اللغويين للزبيدي: 59 , واللهجات العربية 2 التراث 
لأحمد علم الجندي: 014/7. 

*- الطمث: الفساد؛ ومن معانيه أيضا: الحيض.اللسان: مادة«طمث». 

غ- سورة طه: آية .1١7١‏ 


11 مج دده ل لعو مر هه عا و وبي 000 ] أَحتٌّ اه 


وول أفورفقوها ور عسو 
بكم 5" فرفعت (أحب(؛ وهو منصوب»: فقال ا ليحيى: 
لا تساكني ببلد أنا فيه. ونفاه إلى خراسان. والرواية بالنصبء أما الرفع 
فهو مخالف لإجماع القراء؛ وإن كان جائزا # العربية.(") 


ولم يستطع الحجاج أن يحاج يحيى بن يعمر بما تجيزه العربية؛ على 
الرغم من احتمالها لهذا الوجهء وعلى الرغم كذلك من بطشه وسلطته. 

وهذا أبو عمرو بن العلاء: كان له مذهب خاص 2# النحو. ومع ذلك 
كان 4 القراءة لا يتعدى ما نقله عن أتمته وتلقاه عن شيوخه: ولو خالف 
مذهبه # العربية. وكان يقول: «لولا أنه ليس لي أن أقراأً إلا بما قريء 
به لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا وكذاء!". ومن المعلوم أن القراءات 
تجري على الرواية والآثر لا على مذهب القياس والنحو. ومن ثم ينبغي أن 
تصحح قواعد العربية بالقراءة لا أن تصحح القراءة بقواعد العربية. وكم 
من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم: بل 
أجمع الآئمة المقتدى بهم من السلف على قبولهاء كإسكان #با ركم 74 
و يكم 4 ونحوه. 


ولعل من المزالق التي جعلت نحاة البصرة يردون بعض القراءات» برغم 
تواترهاء هو اقتصارهم # وضع مقاييسهم النحوية على ما نزل من القرآن 
بلغة قريش وحدهاء وعلى بعض النصوص الشعرية والنثرية التي نمت فيها 
قواعدهم وترعرعت. 4 حين تعتبر هذه النصوص 4# حقيقة الأمر مادة 
قليلة 4 نسج قواعدهم, ولذلك جاءت مضطربة: 55 مع مقاييس 


١-سورة‏ التوية: آية 4؟. 

؟- البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي: 74/0. 
"- السيعة لابن مجاهد: /غ. 

غ- سورة البقرة: آية/1". 

ه- سورة البقرة: آية04. 

.٠١/1١:رشنلا‎ -5 


أخرى ونصوص أخرى لم يتيسر لهم الإحاطة بهاء فحكموا منطقهم 2 
ذلك على ضوء ما استنبطوه من القواعد. وهو ما لم يسعفهم 24 كثير من 

وقد غاب عن البصريين أن الاحتجاج بالقراءات يرجع بالأساس إلى 
اختلاف الألفاظ والحروفء وهذا الاختلاف مرجعه اللهجات العربية 
المختلفة. وقد أهمله البصريون ولم يلتفتوا إليه. فخطأوا قراءات متواترة 
منقولة عن العرب الأقحاح: كابن عامر مقرئ أهل الشام؛ وحمزة الزيات 
مقرئ أهل الكوفة؛ ونافع مقرئ أهل المدينة. ورفضوا قراءاتهم لأنها 
لا تتوافق ومقاييسهم © العربية. وهذا ما جعل العلماء يعيبون على 
البصريين ما ذهبوا اليه 4 تخطتة القراءء لأنه ينبنى على أقيسة ناقصة, 
لا تلزم القراءات أن تجري على موازينها وطرقهاء لأنها واردة من أسانيد 
أقوى من أسانيد النصوص التي جمعها البصريون. ومن ثم رد أبو عمرو 
الداني عليهم بقوله: «وأئمة القراءة لا تعمل شيء من حروف القرآن 
على الأفشى 4# اللغة والأقيس © العربية؛ بل على الأثبت © الأثر والأصح 
النقل, وإذا ثبت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة 
سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»!"". 

وكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به 4# العربية. سواء كان متواترا 
أم شاذا. وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة 4 العربية 
ولو خالفت القياسء لأن ابن جنيء. وهو إمام 4 العربية. وصف هذا النوع 
من القراءات: رغم خروجه عن القراءات المتواترة» بأنه «نازع بالثقة إلى 
قرائه. محفوف بالروايات من أمامه وورائه. وانه ضارب 2 صحة الرواية 
بجرانه. آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه: لكلا يرى مُرّى!") أن العدول 


.”17/١ والنشر لبن الجزري:‎ 0/١ الإتقان للسيوطي:‎ -١ 
ىك لتلا يرى مرى ؛ أي: لتلا يظن ظان.‎ 


عنه إنما هو غض منه أو تهمة له؛ ومعاذ اللّه. وكيف يكون هذاء والرواية 
تنميه إلى رسول الله كل إلا أننا وإن لم نقرأ به # التلاوة مخافة الانتشار 
فيه. فإننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاء وأنه مما أمر اللّه تعالى بتقبله. 
وأراد منا العمل بموجبه؛ وهذا دليل على أهميته 2# التفسير»''. ولعل هذا 
الانتصار للشاذ من القراءات نابع من كونه مسعفا 4 تفسير الآي القرآني. 

ولقد كان الاحتجاج بكل ما ورد من القراءاتء شاذها ومتواترها 
من الأسباب التي أثارت الجدل والخصومة بين النحاة والقراءء وأدت 
إلى انفصال المدرسة النحوية عن المدرسة القرائية. على الرغم من 
أننا رأيناهما تنطلقان من منطلق واحد. فلقد تحجر النحاة ؤ الأخذ 
من القراءات ما يؤيد وجهة نظرهم؛ ورفضوا ما يخالف أقيستهم: ومن 
هنا صاروا يؤيدون ما يؤيدون من القراءات ويرفضون ما يرفضون. وقد 
نأل الأصمعي انازقي فشان منا تقول هون الله هو نوجل طثاكل. شور 
حَلَقَنَهبقَمَرٍ52"74 فقال المازني: يذهب سيبويه إلى أن الرفع فيه أقوى من 
النصب 2 العربية لاشتغال الفعل بالضميرء ولآنه من مواضع الابتداء؛ فهو 
كقولك: زيد ضربته. وليس هناك شيء هو بالفعل أولى: ولكن أبى القراء 
إلا النصب. والقراءة سنة متبعة(". 


ويدل هذا كله على أنه لا يوجد 4# القرآن الكريم حرف واحد إلا وله وجه 
4 العربية؛ لأن القراءة قد تأتي على القليل والمرجوح 4 الاستعمال العربي. 
والقراءات كلها لهجات عربية ثابتة: فلا ينبغي أن يخطأ بها القاريء 
أو يغلط!؟. 


وقد نص العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي بن كعب وعبد اللّه 


.57-5؟1/1١ المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني:‎ -١ 
.49 ؟- سورة القمر: آية‎ 

3٠0/979 المحتسب:‎ -' 

غ- البحر:١/؟6١.‏ 


ى 


بن مسعود وغيرهما ممن رويت عنه شواذ القراءاتء لا يجوز القراءة بها 
أو الصلاة بهاء وإن كان يصح الاحتجاج بها 2# العربية: وذلك لمخالفتها 
المصاحف العثمانية وعدم استكمالها لأركان المقياس القرائي الثلاثة , 
التي هي صحة السند وموافقة العربية ولو بوجه وموافقة أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا. 


أما من ادعى بأن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى: 
فهذا افتراء على ابن مسعود وغيره من الصحابة؛ الذين نعرف عنهم أنهم 
كانوا يبلغون ما يتلقونه من رسول الله تل بأمانة ودقة . كما كانوا وقافين 
عند كل محدثة حتى يسألوا عنها الرسول. وربما وهم أصحاب هذا الادعاء 
من كلام ابن مسعود الذي يقول: «نظرت القرأة فوجدتهم متقاربين: فاقرأوا 
كما علمتم»''.؛ فهم كانوا ربما يدخلون التفسير # القراءة إيضاحا وبياناء 
لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي تله قرآناء فهم آمنون من الالتباس؛ وربما 
كان بعضهم يكتبه معه لكن ابن مسعود رضي اللّه عنه كان يكره ذلك ويمنع 
منه؛ وكان يقول: «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه'"". وكان يقول 
أيضا: «ليس الخطأ أن يقرأ بعضه 2 بعضء ولكن الخطأ أن يلحقوا به 
ما ليس منه»!". والصحيح أن ما يخالف المصحف الإمام بالزيادة 
أو التضمين: إنما هومن التفسير والبيان: ولا يعتبر قرآناء كقراءة الحسن 
البصبرق لقوبه فناتي 9 15283 لاوا رذها 1#" وزيادةغبارة [الودود 
الدخول) ‏ قال ابن الأنباري: قوله الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى 
الورودء وغلط فيه بعض الرواة . فأدخله 4 القرآن”''. وهذا النوع مما 


يسمى عند علماء القراءات بالمدرج, أي ما أدرج بقصد التفسير. 


.؟؟/١:رشنلا‎ -١ 

؟- نفسه: ١/؟5.‏ 

؟٠'-‏ نفسه: 1/ؤ١ا.‏ 

4- سورة مريم: آية الا. 

ه- النشر يك القراءات العشر لابن الجزري: .١9/١‏ 


ولعل حفظ النص القرآني من التدخل البشري هو اعتماده على التلقي 
المباشر من الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى حفظ الصدورء فعلى 
الرغم من تدوين عثمان للقرآن ‏ المصحف الإمام لم يتحول الأساس 
ل تلاوته يوما إلى الاعتماد على المصحف المكتوبء؛ بل ظل الاعتماد على 
الرواية بالسند الصحيح المتواتر. فكان الأساس دائما يعتمد الرواية عن 
الرسولء. وقد تلقاه عنه أصحابه شفوياء وعنهم تلقاه التابعون؛ وتوالى ذلك 
جيلا بعد جيل. ومنذ الصدر الأول تجرد قوم ل كل مصر من الأمصار 
العربية لتلاوة القرآن. وضبطها والعناية بهاء وبتلقيها الشفوي المتواتر عن 
رسول اللّه. ومعنى ذلك أن قراءات القرآن سنة يتبع فيها الخالف السالف. 

ولا يجوز بأي حال قراءة القرآن بالمعنى: لأنها تكل تحديد النص القرآني 
إلى هوى البشرء وهو الكلام الرباني الذي يشرع للبشرء وهو الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقضية قراءة القرآن بالمعنى روج لها 
المستشرقون من نولدكه إلى بلاشيرء حيث أرادوا إقحام بعض النصوص 
الدخيلة والغريبة». على اعتبارها مفسرة. وذلك اعتمادا على روايات لا سند 
لهاء رفضها النقد المنهجي صحة ومتنا بما يسمى عند علماء المسلمين بميزان 
الجرح والتعديل؛ وهو منهج معياري صارم 2# نقد الأسانيد والمتون/'. ومن 
ذلك مثلاء قراءة علي بن أبي طالب وهو على المنبر: #وطلح مَنضُوي74". 
فقيل له: أفلا تغيره © المصحف ؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يهاج: أي 
أن نيد 

ومعلوم أنه ما من محاولة # الفهم أو الإدراك لقراءات القرآن؛ إلا وهي 
خطوة تخطو بصاحبها # مراقي الصعود إلى تذوق النص القرآني, 
والقراءات عنصر مهم # هذا المقام؛ وهي الوجوه المتنوعة التي نقل بها هذا 
-١‏ تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين: /ا/١1-/91.‏ 


؟- سورة الواقعة: آية 59. 


*“- شواذ القرآن لابن خالويه: .1١6١‏ 


ى 


النص القرآني. قصدا للتيسير لأنها جاءت وفقا للهجات العربية السائدة. 
وقد تبين من خلال منهج القراء أن القراءات هي المصدر التاريخي الذي 
يعتمد عليه 4 فقه اللغة, لأنه نقل إلينا بالصوت والصورة معاء عبر تعاقب 
أجيال القراء منذ عهد الصحابة؛ ولذلك تعتبر القراءات على اختلاف 
رواياتها سجلا تاريخيا دقيقا لما كان يجري 2 كلام العرب من تصرفات 
لغوية. لا فرق 4# ذلك بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة. لأن القراء 
كلهم كانواء على الرغم من شهرتهم بالضبط والدراية»؛ على معرفة واسعة 
بالعربية ووجوههاء فقد كان ابن كثير أعلم بالعربية. وعرف عن عاصم 
أنه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد. كما عرف عن حمزة 
أنه كان ثقة كبيراء حجة رضياء قيما بكتاب اللّه. مجوداء عارفا بالفرائض 
والعربية والحديث عن أبي عمرو بن العلاء إمام أهل البصرة: والكسائي 
إمام اهل والكوفة, لا يحتاج إلى بيان. 


ولقد وجدتني ما كدت أنتهي من سورة البقرة حتى تجمعت لدي مادة 
وفيرة من وجوه القراءات وعللها النحوية والصرفية والبلاغية؛ وما كدت 
أستمر إلى سورة الأنعام حتى ألفيت البحث سيطول بي دربه طولا مفرطاء 
لايمكنني حصره أوالإتيان على نهايته أومقاربتها ب فترة محددة: فاكتفيت 
4 هذا المضمار بالوقوف عند الربع الأول من القرآن الكريم: موردا تعليل 
القراءات وتبيين وجوهها ف تفسير هذا الجزء من كتاب الله تعالى: ومرجتًا 
ما جمعته من مادة القراءات.بك# القرآن كله الى بحث مستقل. 

ومع ذلك فاقتصاري على الربع الأول من القرآن الكريم 4 هذا البحث 
يمكن اعتباره نموذجا لباقي الأرباع الأخرىء وذلك لأن أغلب حالات 
الفرش 2# القراءات تجمعت 4# هذا الربع؛ كما أن أغلب اختلاف القراءات 
الموجود # هذا الربع أيضاء هو نفسه يتكرر # باقي القرآن. وهذا بحث 
4 الفرش. أي ل الحروف التي اختلفت فيها القراءء كمثل اختلافهم 
القراءة بالجمع والتوحيد؛ أو بالاستفهام والخبرء أو بالخطاب والغيبة, 


أو بالتشديد والتخفيفء أو بالتذكير والتأنيث أو بالفصل والوصلء أو بتغيير 
الحركات الإعرابية وغير الإعرابية» أو بالإبدال والإعلال: إلى غير ذلك من 
وجوه القراءات التي جمعتها ‏ مظان هذا البحث. 

وهو جهد يمثل لبنة # البناء الكبير الذي شيده علماؤنا الأجلاء ِ مجال 
علوم القرآن عامة وعلم القرءات والتفسير بصفة خاصة . أسأل الله العزيز 
العليم أن ينفع به إنه سميع مجيب. 


(لنصل الاأرل: 
القراء(ت (لمنسّرة 
ذر التفسير القرائي 


المبحث الأول: 
المدخل إلى دراسة القراءات المفسرة 


القراءات القرآنية لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والمقصود من هذا 
القول علم التجويد الذي ينصب فيه الاهتمام على إبراز كيفية أداء الكلمات 
القرآنية معزوا لناقله. والتجويد هو جزء من علم القراءات. يمثل فيها 
الصوتي والدلالي, ومن ثم يمكن تقسيم علم القراءات الى شقين: شق 
صوتي يقوم به علم التجويد, وشق دلالي يقوم به العلم بالروايات وتوجيهها. 

ومن هنا لا يمكن لعلم التجويد وحده أن ينهض بالمهمة التي من أجلها 
تضافرت جميع علوم الآلة. ومن ضمنها القراءاتء. وهي حفظ النص 
القرآني وصيانته من اللحنين: اللحن الجليء وهو الأخطاء الناجمة 
عن عيوب اللسان. 

ومن المعلوم أساسا أن النص القرآني هو مناط الأحكام الشرعية: فليس 
من فائدة القراءات القرآنية مكافحة اللحنين الخفي والجلي فحسب؛ لأن 
هذه المهمة هي وسيلة لاستنباط الأحكام من مختلف القراءات وتنوعها. 
العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد 4 قراءة الآخر, 
والقراءة حجة الفقهاء 2 الاستنياط» وحجتهم 2# الاهتداء: مع ما فيه 
من التسهيل على الأمة(". 

وتعتبر القراءات أهم مصدر لغويء لكونها تنتظم جميع اللهجات المتفرقة 
والمتباينة التي نطقت بها العرب. ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ينزل 


. "1/١: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء لأحمد بن محمد البنا الدمياطىي‎ -١ 


ىف 


القرآن؛ على اختلاف العرضات التي كان يعارض بها جبريل عليه السلام 
رسول الله. بل بلغات جميع العرب. حتى لا تسقط على بعضهم حجة: 
ويظهر صدق الرسول 2 دعوته وفيما يبلغ عن ربه. ولو كان بغير لسانهم 
جميعاء لاحتج الآسدي. واحتج القرشيء واحتج الهذلي. واحتج غيرهم 
على عدم نزول هذا القرآن بلغتهم: فينصرفون عنه لأنه لا يعنيهم مادام 
لم ينزل بلغتهم التي يتداولونها ويتواصلون بها ولا يعرفون اللسان الذي به 
يتخاطبون. ولو كان الأمر كذلك لما كان للتحدي معنىء لأن شرطه أن يقطع 
جميع الأعذار التي يمكنها أن تصدر عن المخاطبين بالتنزيل؛ والتي قد يجد 
فيها معارض ما يتعلق منه بسبب. 

ولعل هذا ما يفسر نزول القرآن على سبعة أحرفء كلها شاف كاف. 
ليتيسر على جميع الأمة أن تدرك مضمون الخطاب القرآني: فأباح للجميع 
أن يقرا القرآن بلغته التي جرت عليها عادته باستعمالها. و صحيح مسلم 
عن أبي ليلى عن أبي ابن كعب أن النبي كَل كان عند «أضاة بني غفار»؛ وهو 
موقع قريب من مكة:؛ فأتاه جبريل عليه السلام؛ فقال: «إن الله يأمرك أن 
تقرئّ أمتك القرآن على حرفء فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي 
لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية: فقال: إن الله يأمرك أن تقرئّ أمتك القرآن 
على حرفين: فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك؛ ثم 
جاءه الثالثة؛ فقال: إن الله يأمرك أن تقرئّ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلكء ثم جاءه الرابعة, 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف 
قرأوا به فقد أصابواء!'". و رواية أخرى: «فاقرأوا بما شيءتم»؛ وي ثالثة: 
-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني : 18/4: و هذا الحديث أخرجه 
مسلم © صحيحه: رقمه 8٠١‏ . # كتاب الصلاة؛ باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
وأخرجه أبو داود # كتاب الصلاة؛ باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف». حديث رقم //ا218 


والترمذي 4 كتاب القراءات: باب ما جاء # أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء. حديث رقم 
, والنسائى 2 كتاب الصلاة : ؟5/؟65١1605-1.‏ 


«كلها شاف كاف». وهناك روايات أخرى تفيد كلها التيسير.ة القراءة 
والتوسعة فيهاء مراعاة لاختلاف الألسنة. 


ومن أجل ذلك وجدنا العرب تقراً القرآن بلغات متنوعة: فالهذلي يقراً: 
(عَتَى حين): يريد لح حِنٍ 4" لأنه هكذا يلفظها ويستعملها. والأسدي 
يقرأ: (تعَلمُونَ) ؛ بكسر حرف المضارعة بدل فتحه؛ والتميمي يهمز والقرشي 
لا ل والآخر يقرأ: #وَغِيصضَ أَلْمَآهُ 74" بإشمام الضم مع الكسر. ولو أن 
كل فريق من هؤلاء أمر بأن يزول على لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا 
وناشيءا وكهلاء لاشتد ذلك عليه؛ وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه 
أن يجعل لهم متسعا # اللغات ومتصرفا #ْ الحركات كتيسيره عليهم 2 
الدين!"': قال تعالى: لوَمَاجَعَلَ عَليَك في اين مِنَ حرج 1114. 

وتتنوع القراءات من حيت أحكامهاء فمنها المتواتر والآحاد والشاذء وتتنوع 
كذلك من حيت موضوعاتها. وهي تستمد مشروعية هذا التنوع من حديث 
اللأحرف السبعة المتواتر. وخاصة فيما يتعلق منه بتسويغ الشارع القراءة فيه 
بأكثر من وجه: «فاقرأوا كيف شيءتم..»الحديث. 


كما تنقسم القراءات من حيث تعددها وتنوعها إلى عدة معان يمكن 
إدراجها ضمن ما اصطلح عليه علماء التفسير بالقرآن يفسر بعضه بعضاء 
فنجد على سبيل المثال حكما عاما 4 قراءة فتخصصه قراءة أخرى, 
أو حكما مطلقا 4 قراءة فتقيده قراءة ثانية: وأحيانا نجد قراءات تحمل 
معاني متشابهة ونجد 2# مقام آخر قراءات تحمل معاني محكمة:؛ أوقراءات 
ذات ألفاظ وأحكام مبهمة فتفسر بقراءات تزيل إبهامها وغموضهاء ومن 
-١‏ سورة المومنون : آية 04 وسورة الصافات : آية ١174‏ وآية ١7‏ وسورة الذاريات : آية 5 4. 
"- سورة هود: آية 4غ 


؟- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 10-99 . 
غ- سورة الحج : آية 78 . 


ىْ 


ذلك على غيل اللكان: اللفكل لبهم -ف فونه ضاي « وتكرن الجبكال 
حالْمِهِنٍ الْمَنفُوشٍ 4'". حيث قرئ: (كالصّوف الملّفوش): فبينت 
القراءة الثانية أن العهن هو الصوف. ومن ذلك أيضا دفع توهم ما ليس 
مراداء كما د قول الله تعالى: ل ييا آلَّذِينَ !ميوأ إِدا وى لِلصَّلْوْةَ من 
يَوْوِ ألْجْمْعَةَ فَأسْعَوَأ ِل ذو أَسَهِ 4 "2. فقرئ: (فَامَضُواً إلَى ذكر الله), 
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة # المشي إلى صلذة الجسة 
ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم؛ لآن المضي ليس من مدلوله 
السرعة7". 

وهناك ارتباط وثيق بين القراءات والتفسير من حيث بيان المعاني. 
ومن حيث اختلافها تبعا لاختلاف وجوه القراءة. وقد اعتنى الإمام أحمد 
البنا بهذا الجانب من توظيف القراءات 2# التفسير عناية بالغة 2 كتابه 
«إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر». وهو يشبع الكلام على 
أوجه القراءات بالحديث عن المعاني التي تفهم منها تبعا لهذا الاختلاف. 
ولابأس أن نضرب على ذلك بعض الأمثلة من كتابه؛ فعند حديثه ب 
قوله تعالى: «يكايا الت ءامنوأ يبَأ إل أنه موب سوا 114. يقول: 
«واختلف ل (نصوحا).ء فأبو بكر بضم النون». مصدر نصح نصحا 
ونصوحاء ووافقه الحسنء والباقون بفتحها صيغة مبالغة. كضروب, 
أسند النصح إليها مبالغة؛ وهو صفة التائب؛ فإنه ينصح نفسه بالتوية, 
فيأتي بها على طريقتها. ونصبها 4# القراءة الأولى على المفعول له أي 
لأجل نصح صاحبهاء أو نعتا على الوصف بالمصدرء أي ذات نصح. وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- هي اليقين بالقلبء والاستغفار باللسان؛ 


. 0 سورة القارعة : آية‎ ١ 

؟- سورة الجمعة : آية 4. وقراءة (فامضوا) هي قراءة عمر بن الخطاب وقراءة أبي العالية, 
كما روى ذلك الطبري 2 تفسيره : 5/8/ .٠٠١‏ 

*- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بكتاب الله العزيز لأبي شامة المقدسي : ٠١4‏ . 

2 سورة التحريم : آية / 


والإقلاع بالجوارح: والاطمئئان على الترك»!2. 


هكذا يتضح بأن القراءات تمثل شكلا من أشكال التفسيرء هو تفسير 
القرآن بالقرآن: وهو أول تفسير كان يعتمده الرسول كَل ب تبليغ مراد الآي 
القرآني إلى الصحابة رضوان الله عليهم. 

إلا أن القراءات المفسرة منها ما هو قرآن: ومنها ما ليس قرآناء وهو 
الذي منه المدرجء أي الذي أدرج على جهة التفسيرء ومن ذلك مثلا - قراءة 
الحسن البصري : ذوَإن مَنَْ ِل وَارِدُهًا * من سورة مريم. قال ابن 
الأنباري: «قوله الورود الدخول: تفسير من الحسن البصري لمعنى الورود, 
وغلط فيه بعض الرواة فأدخله # القرآن!". 

ومن القراءات المفسرة التي ليست بقرآن كذلك القراءات الشاذة فقد 
وقع إجماع العلماء على أن هذا النوع من القراءة لا يمكن أن نطلق عليه 
اسم قرآن. لأنه لا تصح القراءة به لكونه لم يستجمع أركان القراءة 
الصحيحة؛ وهي التواترء وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالاء وموافقة 
العربية ولو من وجه. 

ولعل تمييز الشاذ من المتواتر ‏ القراءات هو الذي دعا الزركشي إلى 
اعتبار القرآن والقراءات حقيقتين متغايرتين فالق رآن هو الوحي المنزل على 
محمد يل للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما(". قال الزركشي: 
«ولست 2 هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات؛ إذ لا بد أن يكون الارتباط 
بينهما وثيقاء غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهماء 
بمعنى أن كلا منهما شيء يختلف عن الآخرء لا يقوى التداخل بينهما على أن 
يجعلها شيئًا واحداء فما القرآن إلا التركيب واللفظء وما القراءات إلا اللفظ 
-١‏ الإتحاف١١//5ه.‏ 


. 45١/١ : مناهل العرفان # علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني‎ -١ 
. 518/١: ؟- البرهان# علوم القرآن لبدر الدين الزركشي‎ 


ونطقه. والفرق بين هذا وذاك واضح وبين»2"7. 


ولقد أفاد علماء التفسير من القراءات الشاذة والقراءات المدرجة الشىء 
الكثير. فضلا عن القراءات المتواترة. كما أن الاختلاف 4# القراءات 
وتنوعها قد أبان عن الفائدة الكبيرة والجليلة التي وجدها الناس 2 
قراءات القرآن من استنباط للأحكام؛ ووقوف على مختلف ما تذهب 
إليه الآيات من معان. كما أفاد علماء التفسير من علوم العربية 4 معرفة 
معاني كلام العرب وأساليب مخاطباتهم وطرق تعبيرهم: لأن كل ذلك: أي 
القراءة والتفسير وعلم العربية؛ أصبح عونا على تفسير الخطاب القرآني. 
وقد كان الصحابة يجمعون بين هذه العلوم, وكان يحث بعضهم بعضا على 
امتلاك ذلك» واستحسئوه. روي عن عمر بن الخطاب أنه قام يوما على 
المنبرء فقال: ديا أيها الناسء ما تقولون # قوله تعالى: « أو يَأَحْذَهِرَ عَلّ 
2 ا 
تخوفي 14"'. فسكت الناسء فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير 
المؤمنين: التخوف: التنقصء فقال عمر: أتعرف العرب ذلك 4# أشعارهم 
5 قال: نعم, قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 

سمج > اك - بي عن اع ف عه 5 

تَحَوَّفَ الرّحَل مها تامكا قردا كما تَخَوَّفَ عودٌ النبّعة السّفة9) 

فقال عمر: يا أيها الناس: عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية: فإن فيه 
تفسير كتابكم ومعاني كلامكم»!". 

والقراءات أكثر أصالة # حياة اللغة العربية؛ لأنها تمثل لغة الوحىء ولغة 
مبلغ الوحي عليه الصلاة والسلام ولغة صحابته من جميع القبائل العربية: 
-١‏ المرجع السايق نفسه . 
؟- سورة النحل : آية لاغ . 
؟- اختلف 4 نسبة هذا البيت: فنسبه أبوحيان 2# البحر المحيط : 4/0"؛ لأبي كثير الهذلي؛ ولعله 
تصحيف لأبي كبير ونسبه الزمخشري 2# الكشاف : 77/1؛ لزهير بن أبي سلمى؛ وليس 2# ديوانه. 
وهوك اللسان لابن منظور : (خوف) منسوب لابن مقبل؛ و الصحاح للجوهري : (خوف) ؛ لذي 


الرمة؛ وليس 2# ديوانه . وك تفسير الطبري : 0١١7/١5‏ و روح المعاني للألوسي 1909/١4:‏ . 
4- الموضح 4# التفسير لأبي النصر أحمد السمرقندي 15-١5:‏ . 


فقد نزل القرآن بلغة العرب المشتركة لترى كل قبيلة أنها ترتبط بهذا الكتاب 
العزيز برباط لغوي مثلما هي مرتبطة به برباط عقدي ورباط نفسيء ووراء 
ذلك كله حكمة الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 

وقديما تساءل بعضهم قائلا: إن الله خاطب عباده بما يفهمونه؛ إذ ما 
الجدوى من خطاب يوجه إلى مخاطبين لا يفهمونه أو لا يستطيعون فهمه؟ 
والله تعالى يقول 4 معرض التنزيل: «#وَلْمَد يسَرَا الْعنَانَ در فَهَلّ 
ك4 ويقول تعالى: كلك يبن لَه لحم ايه ملك 
تَحَقِلُونَ 14" ويقول عز من قائل: لكت رلته ِلَيِكَ لنْخْرجَ ألنّاسّ 

من المت ِلَ الثور 4©. 


ويجيب جلال الدي ين السيوطي عن هذا التساؤل فيقول: «واعلم أنسق 
المعلوم أن اللّه تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه: ولذلك أرسل كل رسول 
بلسان قومه. وأنزل كتابه على لغاتهم. وإنما احتيج للتفسير لما سنذكرء بعد 
تقرير قاعدة؛ وهي أن كل من وضع كتابا من البشرء فإنما وضعه ليفهم 
بذاته من غير شرحء وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: أحدها كمال 
فضيلة المصئف ٠‏ فإنه لقوته العلمية ب يجمع المعاني الدقيقة 2 اللفظ الوجيز 
فريما عسر فهم مراده. فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية. وثانيها: 
قد يكون حذف بعض مقدمات الأقيسة؛ أو أغفل فيها شروطاء اعتمادا على 
وضوحهاء أو لأنها من علم آخرء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 
وثالثها: احتمال اللفظ لمعان. كما 2 المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام, 
فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. وقد يقع من التصانيف 
ما لا يخلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء وحدف المهم, وغير 
ذلك؛: فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. وإذ تقرر هذا نقول: إن القرآن 


. 7١ سورة القمر :آية‎ -١ 
. 7437 سورة البقرة : آية‎ -" 


7 سورة إبراهيم : آية ١‏ . 


إنما نزل بلسان عربي مبين؛ ‏ زمن أفصح العربء وكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه. أما دقائق باطنه: فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظرء من 
ذلك مثلا سؤالهم النبي يِلِهِ ب الأكثر. كسؤالهم عن قوله تعالى: #ولرٌ 
0 02 عن بر هم 03 
يَْبِسُوَأ إِيمتهم يظلَرِ 74', حيث قالوا: وأينا لم يظلم نفسه ؟ ففسره النبي 
9 3 2 صد ان ا 2 2 
يه بالشرك. واستدل بقوله تعالى: «إرت الصَّرَِكَ لظلم عظِيء 04", 
وكسؤال عائشة رضى الله عنها عن الحساب اليسير ("2: فقال: «ذلك 
العرضء ومن نوقش الحساب عذبء/*'؛ وغير ذلك مما سألوا عنه؛ ولم ينقل 
إلينا تفسير القرآن وتأويله بجملته. فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه 
وزيادة على ما كانوا يحتاجون إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك 
إحكام اللغة بغير تعلم, فنحن أشد الناس احتياجا إلئ التفبيين 1" 
أخذت القراءات تستقل عن التفسير # تكوين صناعة خاصة:؛ وأصبح 
القراء يتناولون النص القرآني من باب الرواية والأداءء والمفسرون 
يتناولونه من باب الدراية والمقاصدء فإن هؤلاء وأولئك ظلوا يلتقون حول 
مجموعة من الآليات التى لا بد منها 4 خدمة النص القرآنى. 

ومن ثم وجدنا المفسرين والقراء يعملون ب حقل واحد من أجل غاية 
واحدةء ولا يمكن لأحدهما الاستغفناء عن صاحبه:؛ فلا بد 4 التفسير 
-١‏ سورة الأنعام : آية 57 . 
'- سورة لقمان : آية ١7‏ . 
*'- لفظ الحساب اليسير هو إحالة إلى قوله تعالى 4 سورة الانشقاق : آية 8 وآية ؟ : تَمَامَنَ أو 
4 وردت صيغة هذا الحديث هكذا 4ك كتاب الإتقان للسيوطي ا ووردت بلفظ : «من 
حوسب يوم القيامة عذبية صحيح مسلم » حديث رقم /, وصحيح البخاري»؛ حديث رقم 50, 
وسئن أبي داود : كتاب الجنائز: وسئن الترمذي # تفسير سورة الانشقاق: ومسند حفن بن حثيل 
توف لت اال 
ه- الإتقان .# علوم القرآن للسيوطي : ١74/57‏ . 


من الاعتماد على القراءات لأنها المرشد إلى استخراج المعاني واستنباط 
الأحكام. وهي؛ باختلافها وتعددها ومتواترها وشاذها . تفيد تنوعا مثمرا 
ل المعاني, والمفسر واجد 4# هذا المجال الخصب والميدان الرحب مددا 
كبيرا 4 الكشف عن أسرار التنزيل وادراك معانيه. 


ومن المعلوم أنه لا مجال للشك 4 حجية القراءات المشهورة: لا من حيث 
النقل ولا من حيث اللغة؛ وبالتالي فهي تعتبر من هاتين الناحيتين تفاسير 
ضمنية: وتمثل 4# ذلك أعلى درجات الوثوق لأنها من باب التفسير با مأثور. 
وقد روى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: «القراءة سنة: فاقرأوا 
كما تجدونه». قال البيهقي: أراد اتباع من قبلنا ب الحروف سنة متبعة!". 
غالقراءات: بهذا الاعتبار. تمثل تفاسير مأثورة عن رسول الله كل داخلة 


مسرو ل 


مفهوم البيان الذي تكفل الله به لرسوله # قوله تعالى: 8فَِدامرأََهُ َي 
ران إن عَلَِمَا انُه 74" , ولذلك فهي تتصدر التفسير 4 إبراز المعاني, 
لأنها أوثق تبوتا من كل ما يؤثر.# التفسير من نقول وأخبار. قال الحافظ 
ابن الجزري: «كل ما صح عن النبي كله من ذلك؛ فقد وجب قبوله؛ ولم 
يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به وأن كله من عند اللّه. إذ كل 
قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية. يجب الإيمان بها كلهاء واتباع 
ما تضمنته من المعنى علما وعملا؛ ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل 
الأخرى. ظنا أن ذلك تعارضء وإلى ذلك أشار عبد اللّه بن مسعود رضي 
الله عنه بقوله: «لا تختلفوا 4 القرآن ولا تتنازعوا فيه؛ فإنه لا يختلف 
ولا يتساقطء آلا ترون أن شريعة الإسلام واحدة؛ حدودها وقراءاتها وأمر 
الله فيها واحد7" . 


آ- المرجع السابق نفسه : "١١/١‏ ؛ وكتاب السبعة لابن مجاهد 05١-45:‏ وفيه روايات عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن المنكدر والشعبي وغيرهم. 
١‏ سورة القيامة : آيتان : ١8-١١‏ 5 


*- النشر القراءات العشر لابن الجزري 01/١:‏ . 


وإلى ذلك أشار النبي يلي حيث قال لأحد المختلفين ب القراءة: 
«أحسنت»وة الحديث الآخر: «أصبت» و4 ثالث: «هكذا أنزلت»: قصوب 
قراءة كل من المختلفين. وقطع بذلك دابر الخلاف بينهما عندما قطع 
بأنهما- أي القراءتين- هكذا أنزلتا من عند اللّه. 

وبهذا كذلك تميز اختلاف القراء عن اختلاف الفقهاء. فإن اختلاف 
القراء كله حق وصوابء نزل من عند اللّه. وهو كلامه لا شك فيه إلا ما كان 
من المدرج والذي ليس بقرآن: أما اختلاف الفقهاء فهو اجتهادي يحتمل 
الخطأً". 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور# المعنى نفسه: «اختلاف القراء ب حروف 
الكلمات مثل #مالك يوم الذينِ» و8 مَلِكِ نوم الرمني » ٠‏ و(نْنَشْرّها) 
و«تنَدرُمَا4. و«وظُا َم د كدِبواً 4. بتشديد الذال أو قد 
كذبواً», بتخفيفه. وكذلك كم الحركات الذي يختلف معه المعنى. 
كقوله تعالى: «ِوَلِمًا صرب أبن مَرَيَمَ مَسَلا ذا ملك عِنْهُ يصِدُوت 74" , 
قرأ نافع بضم الصادء وقرأ حمزة بكسر الصادء كارن بمعنى: يصدون 
غيرهم عن الإيمان: والثانية بمعنى: صدودهم 2# أنفسهم.: وكلا المعنيين 
حاصل منهم؛ وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسيرء لأن ثبوت أحد 
اللفظين 4 قراءة قد يبين المراد من نظيره 4# القراءة الأخرىء أو يثير معنى 
غيره؛ ولأن اختلاف القراءات 2# ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاني 2# الآية 
الواحدة!". 

يتضح - إذن- أن رعاية المفسر لاختلاف وجوه القراءات أمر ضروري 2 
عملية التفسيرء وذلك راجع لتعدد المعاني بتعدد القراءات وتنوع أحكامها. 
وقد يكون اقتصار المفسر على بعض القراءات دون النظر 4# معاني الآي 


؟- سورة الزخرف : آية لاه . 
ات التحرير والتثوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ١/-1ه0‏ 7 


القرآني من جميع الوجوه تقصيرا مخلا بكثير من الغاية المتوخاة من 
العملية التفسيرية. و2 ذلك يقول الإمام الزركشي: «وباختللاف القراءة 
يظهر الاختللاف 2 الأحكام»!". 

الأحكام؛ ذكر ذلك الشيخ أحمد البنا حين قال: «ولم تزل العلماء تستنبط 
من كل قراءة يقرا بها قارئٌ معنى لا يوجد 2 قراءة الآخر. والقراءة حجة 


٠. الأمة(")‎ 


وقد ورد ْ بعض الآثار أن النبي بل كان ربما أقراً الرجل الواحد من 
الصحابة بأكثر من حرف 4# القراءة: ومثاله ما أخرجه ابن أبي داود عن 
سلمان الفارسي حيث قال: «قرأت على النبي قله: « َلك يِأناّ مِنْهُمْ 
قسّيسِيت وَرُهانًا 74". قال: فاقرأ: (ذلك بانَّ منهم قسيسين 
ورهبانا )+ يمارا 1 

وإن كان كثير من العلماء يحملون مثل هذه القراءة على أنها تفسير 
وليست قرآناء فإنه مع ذلك تظل لها القيمة البيانية الكبيرة ‏ مجال 
التفسير والكشف عن المعاني؛ إذ يعتبر هذا تفسيرا سيق مساق القراءة, 
وهو أعلى # المرتبة من كثير من النقول التي تروى ‏ التفسير. وقد أشار 
إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام 4 قوله: «فهذه الحروف وما شاكلها 
قد صارت مفسرة للقرآن: وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين ب 
التفسير فيستحسن ذلك. فكيف إذا روي عن كبار الصحابة؛ ثم صار © 
نفس القراءة: فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى, فأدنى أن يستنبط من هذه 
اليرهاق ‏ 1 
؟- الإتحاف 51/١:‏ . 


'- سورة المائدة : آية 857 . 
4:- كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني : ٠١5‏ . 


الحروف معرفة صحة التأويل: على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة 
فضله؛ إنما يعرف ذلك العلماء» ولذلك يعتبر بهما -أى بالقراءة والتفسير- 
3 3 2 مج سا بيه 8 1 

ونه القران: كقراء من قرا « ينك الك عار ها قراية عون :الله :اي 
الملضصيخف: واعتبيرت صحتها بتلك القراءق7". 

وقد ذكو السيوطي 2 كتابه «الإتقان» أنه أانك كتابا سماه «أشيؤاز 
التنزيل»!"': اعتنى فيه ببيان كل قراءة أفادت معنى زائدا على القراءة 
المشهورة: كما نبه السيوطي على أن بعض ما روي 4# التفسير عن الصحابة 
حسب قراءة خاصة 4# تفسير الواحدة؛ قد يرد عنهم فيظن اختلافا وليس 
كذلك» وانما هو تفسير على حساب قراءة معيئة. ويبين ذلك السيوطي 2 

95 سوسم 

قوله: «وقد تعرض السلف لذلك. فأخرج ابن جرير # قوله تعالى: # لقالوأ 
2 2 سس عر 5 7 2 5 
نما شكرك درا 19# من طرق ابن العباس وغيره أن (سكرت) يمعتى 
(سدت)؛ من طرق أنها بمعنى (أخذت).؛ ثم أخرج عن قتادة قال: من قرأ 
(سكرت) مشددة؛ فإنما يعني: سدتء ومن قرأ (سُكرّتٌ) مخففة: فإنه 

ني: (سحرت),!* ْ 
لعدى؟ سحرت سن( ٠.‏ 

وهذا يدل على أن التعامل مع كتب التفسير يجب أن يكون يقظا لما قد 
يرد بين الأقوال من اختلاف مرده فقط إلى اختلاف القراءة: وقد لاحظ 
ابن حجر 4 شرحه على صحيح البخاري ضربا من هذا ؛ فقال معلقا على 
ما رواه البخاري # كتاب التفسير بسنده عن مجاهد 2# قوله تعالى: لا 
هه 200 لك 2 01 
ُمَدِمُوأ بين يدي لله وَرسُولِو 274, أي: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضي 
أت سورة الأنعام : آية لاه . 
؟- البرهان :١//0ا5؟-/؟؟.‏ 
؟- الإتقان: ؛4/؟ذ١ا.‏ 


5 سورة الحجر : آية ١١‏ 
ه- الإنقان 1517/2 


"- سورة الحجرات : آية ١‏ . 


الله على لسانه ما يقضي من الأمور والأحكاه7". 

ومن المعلوم أن للتفسير أهله؛ ومن قال # كتاب الله تعالى بغير علم فقد 
ورد فيه من الوعيد ما يدعوه إلى التريث والإحجام إلا أن يكون على هدى 
وعلم. ولما كان التفسير علما يتوصل به إلى الإدراك وإلى فهم كتاب الله 
المنزل على نبيه لبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه؛ فإن استمداد 
ذلك يأتي من علوم لا بد أن يحيط بها المفسر إحاطة شاملة؛ وهي التي 
ذكرها السيوطي 4 خمسة عشر علما مجتمعة؛ فذكر منها اللغة لأن بها 
يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الموضع.. ولا يكفي بذ 
حقه معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين 
والمراد الآخر. وذكر منها النحولأنه يفيد 4 الوقوف على المعنى حين يتغير 
ويختلف باختلاف الإعراب. وذكر منها التصريف لأن به يعرف الأبنية 
والصيخغ. وذكر الاشتقاق لأن الإسم إذا كان مشتقا من مادتين مختلفتين 
اختلف باختلافهما. وذكر المعاني والبيان البديع: وهي علوم البلاغة؛ لأنه 
يعرف بالآول منها خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى؛ وبالثاني 
تعرف خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفاتها. وبالثالث 
تعرف وجوه تحسين الكلام. وعلوم البلاغة هي من أعظم أركان التفسير, 
لآنه لا بد للمفسر من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز وعجائب كلام الله تعالى. 

وذكر علم القراءات الذي به يعرف كيفية النطق بالقرآن؛ وبه يترجح 
بعض الوجوه المحتملة على بعضء وبه يكشف عن معاني القرآن. وذكر العلم 
بأصول الدين: وبالناسخ والمنسوخ: وبأسباب النزول: وبالقصص القرآني: 
والعلم بالفقه. وبالأحاديث المبينة لتفسير المجمل من المبهم.!". 

فهذه العلوم هي كالآلة للمفسرء لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها. وقد كان 
الصحابة والتابعون يمتلكون هذه العلوم طبعا وسليقة. أضف إلى ذلك 


.7511-1١١ فتح الباري:‎ -١ 
. ١الئ/؟ ؟- الإتقان:‎ 


« 


ما استفادوه من علم النبي َه عندما كانوا يسألونه # أمور دينهم ودنياهم 

ونصل من خلال ما تقدم إلى نتيجة ترشدنا إلى أن القراءات والمعاني 
والتفسيرء كلها مصطلحات تتكامل وتتالف فيما بينها لتشكل خادما لبيان 
المراد من الخطاب القرآني. وهي مصطلحات ذات معان مجتمعة لخدمة 
هذا الهدف. قال ابن مسعود: «من أراد العلم فليثور القرآن: فإن فيه علم 
الأولين والآخرين»'''؛ ومعنى تثوير القرآن: أي البحث # معانيه من خلال 
العمل بتفسيره وقراءته. 

ولا شك أن اجتماع هذه المصطلحات على معنى متقارب يفيد الإعراب 
والإفصاح وتقريب كلام الله حتى يصل كل الناس على اختلاف مداركهم 
ومشاريهم: فيحقق يتنك عائية الخطاب الفرآني. 

وإذا كان تفسير كلام الله واستخراج معانيه وبيان أحكامه وحكمه أمرا 
يستمد من العلوم التي لا بد للمفسر منها وهي التي ذكرناها أنفاء فإن 
التفسير بالقراءات يفيد جانبا كبيرا من التيسير ش هذا المجال؛ وهو مظهر 
من مظاهر الإسلام التي بنى عليها كثيرا من أحكامه؛ وإن ذلك ليتجلى ‏ 
كل شيء 2# الإسلام: 4# عقيدته؛ وي علومه. وك عباداته ومعاملاته؛ وي 
القراءات نصيب وافر من هذا. 

وليس غريبا أن تكون القراءات مما يرتكز عليه التيسيرء لأنها هي التي 
تحمل نصوص العبادات والمعاملات: فأمكن فيها ذلك حتى لا تجد حرجا 
دينها أوعسرا 4# تلقيه والتعامل معه. 

ويمكن حصر مظاهر التيسير # القراءات القرآنية ب مجالين اثتين: 
أولهما: # القراءة حسب لهجة القبيلة التي ينتمي إليها القارئٌ أو وجد 


-١‏ رواه البيهقيء وقال : «أراد به أصول العلم. ومعنى : يثور القرآنء أي : لينقر عنه ويفكر 2# معانيه 
وتفسيره وقراءاته»- البرهان: 8/١‏ . 


فيها وأقرأً الناس القرآن عليهاء وذلك فيما يتعلق بصفات الأداء وكيفيات 
النطق بالحروفء. كالهمز والتسهيل و التفخيم والترقيق والإمالة والتحريك 
والإسكان. ونحو ذلك من وجوه اللغة التي لا تؤثر # المعنى؛ أو فيما يتعلق 
باختلاف الأوجه التي لا تخرج عن النسق اللغوي العام. وثانيهما: 4 التعبير 
بلفظ بدل لفظء ويدل على ذلك ما جاء 4 الحديث النبوي: «إن قلت غفورا 
رحيما أوقلت سميعا عليماء أي ذلك قلت فإنه كذلك»'7. 


ويدل هذا على أن الحروف التي نزل بها القرآن هي معان متفق مفهومها 
وإن اختلف مسموعها أو منطوقها. فهي تؤول # نهاية المطاف إلى مقصد 
واحد يفيد الغاية التي من أجلها خاطب الله تعالى عباده 4 كتابه. ومن 
ثم فلا يكون 4 شيء منه معنى وضده. ولا وجه يخالف معنى 2# وجه آخر 
خلافا ينافيه ويضاده. كالرحمة التي هي ضد العذاب وخلافه؛: فإن ذلك 
ومثله محال # كلام الله تعالى؛ بل هو يشهد بعضه لبعضء ويؤيد بعضه 
بعضاء وذلك كمال الإعجاز وجمال الإيجاز. 

وذهب ابن عطية إلى أن الترخيص ع قراءة القرآن على سبعة أحرف 
إنما كان للنبي جَيِِ . فقال: «أباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة, 
وعارضه بها جبريل 4# عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة 
الرصف. ولم تقع الإباحة بأن يكون كل واحد من الصحابة:؛ إذا أراد أن 
يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات. جعلها من تلقاء نفسهء ولو كان هذا 
لذهب إعجاز القرآن؛ وكان معرضا لآن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير 
الذي نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة للنبي يله ليوسع فيها على أمته: 
-١‏ الحديث # صحيح مسلم من رواية أبي هريرة. وأخرجه الإمام أحمد 4 مسنده 1517/17 »2 
رقم 7717/7 و7/18١٠‏ رقم 31177 برواية لفظها : «أنزل القرآن على سبعة أحرف. عليم حكيم: غفور 
رحيم»؛ وأخرجه ابن حبان يخ صحيحه : ٠٠‏ :: رقم17179 , وهو ع جامع البيان للطبري بهذه الرواية 
كذلك : 35/١‏ ؛ وفيه أيضا : ١/41-44؛‏ برواية أخرى هي : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 


فاقرأوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة». وهي رواية عن أبي بكرة 
أخرجها الإمام أحمد 4# المسند : 16-١4/64‏ ء وذكره الطبري # جامع البيان : .50:74/١‏ 


© 


فقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل صلوات اللّه عليهماء ومرة لابن مسعود 
بما عارضه به أيضاء وعلى هذا تجيء قراءة هشام ابن حكيم لهاء!". 

ومن أبرز مظاهر التيسير 4 القراءات اختلافها الذي يساعد على تنوع 
دلالات الآي القرآني؛ ولذلك فاختلاف قراءات القراء ينبني على تنوع 
معانيهاء وهوما يفيد التوسعة على الأمة والتخفيف عليها من خلال تقديم 
أكبر خدمة 4# تفسير القرآن الكريم. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل تعدد # القراءات يفيد 4 مجال التفسير 
أي أن هناك نوعا من القراءات: من متواتر وشاذ لا دخل له 4# التفسيرء 
ويتمثل ذلك 2# اختلاف القراء 4 وجوه النطق بالحركات والحروف, 
مما يتعلق بكيفيات الأداء وصفات الحروفء وذلك كمقادير المد. وأحوال 
الهمزء ومواطن التفخيم والترقيق. والجهر والهمس.ء والغنة والإخفاءع. 
والإشمامء والإدغام: والإظهارء والإمالة.. وبعض لغات العرب مثل ( البّخل) 
(الجكل) نوز الكل "ينه الا وسمها وإسكانهاء و[ هَروا) يضم 
الزاي وإسكانهاء وبهمز الواووعدم همزه. ونحوذلك من صور الإعراب نحو 
«أَظْهرٌ 0 بالنصب والرفع, وطوَحَلْ مر إل احفر جه بالرفع 
والنصب أيضاء وغير ذلك مما ليس له تأثير واضح 2# المعاني والدلالات. 

ورغم ذلك , لا يمكن إغفال مزية الاختلاف من هذا النوع ب حفظ 
طريقة الأداء وضبطهاء حتى لا يلتبس المعنى, ولا تختل طريقة عرضه؛ هذا 
إضافة إلى المزية الكبرى التي تتجلى # حفظ أصوات اللغة العربية وثباتها 
على تعاقب الأزمان. 


. 50/١ : المحرر الوجيز لابن عطية‎ -١ 

.4 قوله تعالى من سورة النساء : آية ل/ا؟ وي سورة الحديد : آية 54 : موَبَأْونَالنَاس بِالْمَفْل‎ 4 -١ 
4ك قوله تعالى من سورة البقرة : آية /5737 : لمَالوا دنا هُوُوًا وك آيات أخر من سور متفرقة‎ -* 
غك القرآن.‎ 

4- سورة هود : آية // . 

ه- سورة سبأ : آية /ا١‏ . 


ولكن القراءات التي تختلف # الأصول. أي 4# وجوه النطق بالحركات 
والحروف. لا تخلو من تنوع 2# المعنى أيضاء فقد نجد على سبيل المثال 
إمالة كلمة ( أعمى) أو عدم إمالتها تعددا 4# المعنى» ففي قوله تعالى: 
« وَمَنكات فى هَذِوء أَحَمَئ فَهوَ ف الْآخْرَةَ أَصَ وَأَصَلٌَّ سيا 4!". قرأ ابن 
كثير ونافع وابن عمار: (أعمّى)؛ مفتوحة الميم 2# الكلمتين؛ وقرأ عاصم 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: ( أعمى): بكسر الميم فيهما جميعاء 
وحفص عن عاصم لا يكسرهماء وقراً أبو عمرو: ( أعمى) الأولى بكسر 
الميم» والثانية بفتح الميم!"". ونلاحظ بأن عامة قراء الكوفة أمالت ( أعمى) 
الثانية» وأما بعض البصريين فإنه فتحهاء وتأول ذلك بمعنى: فهو 4# الآخرة 
أشد عمىّ؛ واستشهد لصحة قراءته بقوله تعالى: (وأسل شبيلة )!فرع 
أبو عمرو بن العلاء بهذه القراءة على مستوى الأداء بين لفظ (أعمى) 
الأول الذي هو وصف, وبين (أعمى) الثاني الذي هو اسم تفضيل: وذلك 
بواسطة إمالة الأول دون الثاني. ولذلك يمكن القول إن الاختلاف القرائي 
الأصول من شأنه أن يساهم 2# التفسيرء وإن كان الغالب فيه لا يغير من 
المعنى بين القراءة وأختها. 

أما الاختلاف القرائي فيما يسمى بفرش الحروفء أي 2# غير صفات 
الأداء وكيفيات النطقء. بل # الكلمات التي تتوارد عليها القراءات: وهو 
اختلاف الروايات؛ ويتناول بنية الكلمة ووضعها #ْ التركيب وأحوالها بخ 
الإفراد والتثنية والجمع؛ والتذكير والتأنيث؛ وِي الإسناد والصيغة والزمن, 
وك أوضاع الحروف أحياناء وأماكن النقط والإعجام؛ أو استبدال كلمة 
بمرادفها » إلى غير ذلك من صور التغاير والتنوع 4 القراءات 4 مجال 
فرش الحروفء وهي صور لا تخرج عن ثلاثة أشكال: 

الشكل الأول: الاختلاف 4 اللفظ والمعنى بين القراءتين. 
-١‏ سورة الإسراء : آية ١لا‏ . 


؟- السبعة لابن مجاهد :585 . 
؟- جامع البيان: ١١5/16‏ . 


الشكل الثاني: الاختلاف 4# لفظ القراءتين واتفاقهما # المعنى. 
الشكل الثالث: الاتفاق #4 لفظ القراءتين واختلافهما # المعنى. 


أما الشكل الأول؛ فهو ذو أثر بالغ ْ مجال التفسيرء لأن اختلاف اللفظ 
بين القراءتين مع اختلاف معنييهما يدل على أن كل قراءة تؤسس لمعنى 
جديد؛ ولذلك كثيرا ما لا يتأتى الجمع بينهما # معنى واحد مشترك؛ وهذا 
ما دفع بأبي البركات بن الأنباري إلى القول: «وليس الشرط أن تكون إحدى 
القراءتين بمعنى الأخرى. وإذا اعتبرتم هذا 2 القراءات وجدتم الاختلاف 
معانيها كثيرا جدا»!'. 

ومع عدم الجمع بين القراءتين أحياناء فإن النظر # مؤداهما من شأنه 
أن يكشف عن المعنى الأكثر انسجاما مع السياقء أو مع الأصول الشرعية, 
حتى يتأتى للمفسر أو للفقيه الوصول إلى الفغاية من الجمع بين القراءتين 
فيما فيه استنباط الحكم المشترك أو المقابلة بين الحكمين الواردين بذ 
القراءتين معا أوفيما يستوجب الترجيح. 

وأكثر الاختلاف من هذا الشكل الأول واقع بين القراءة المتواترة والقراءة 
الشاذة؛ وقليل منه الذي يقع بين المتواترة وأختها المتواترة ولذلك فإن 
القراءات الشواذ أو الآحاد تشكل قيمة كبرى 4# التفسيرء وذلك حينما 
تختفي دلالة الآية أو دلالة المفردة من هذه الآية أو تلك: ويتعذر على المفسر 
الوصول إلى المراد منها. ومن الأمثلة على هذا النوع قوله تعالى: #يَوم 
يُنفَحٌ فى آلصُور”؛ قرأها الجمهور: ( 4 الصُور) ؛ بضم الصاد؛ وهو البوق 
العظيمء وقرأها الحسن البصريء © الشواذ: (© الصّوّر) , بفتح الواوى 
جمع صورة. 

وقوله تعالى: «فَأنظرٌ إِلَّ طَعَامِلك وَسَرَابك لم يَكَسَئَّدَ 4!. هذه 
-١‏ الإنصاف # مسائل الاختلاف لأبي البركات بن الأنباري ١79/١:‏ . 
؟"- سورة الأنعام : آية ؟7 . 


؟'- سورة البقرة : آية 709 . 


قراءة الجمهور. وقرأها طلحة بن مصرف 2# الشواذ: #مائة سنة4. 

ا م لقي اعم ررم 1 

وقوله تعالى: # ألا تعلوا عل وأتون مُسهِينَ 18" قرأها ابن عباس: 
وهر « 
(تغلوا). من الغلىوى بالغين المعجمة. وهي قراءة شاذة. 


- 
2 ماه 


5 329 2501 1 1 
وقوله تعالى: « وَلَفَدْ أَصَلَّ منكر جلا كَثِيرًا 04", قرأها علي بن ابي 
طالب: ( جيلا ) : واحد الأجيال. 
والنماذج من هذا النوع؛ أي من تفسير القراءة المتواترة بالقراءة الشاذة 
أو الآحادء هو الغالب. نكتفي منه بهذه الأمثلة؛ ثم ننتقل إلى ما فسر 
من المتواتر بالمتواتر. وهو يشكل بدوره نسبة لا يستهان بهاء مثل قراءة 
ا ام 5900 5 0 0-0 يد ستيه ىننا 
يَطهَرَنَ) و(يطهَرَنَ) ‏ قوله تعالى: #ولا تَعَربوهُنَ حَىٌ يَظهَرَنَ 14", 
حيث قرئى بالتخفيف. بمعنى انقطاع الحيضء وهي قراءة الجمهور. وقرىء 
بالتشديد» أي بمعنى الاغتسال من دم الحيض بعد انقطاعه؛ وهي قراءة 
عاصم وحمزة والكسائي. 
ل م ووأ داع عمَخ) ودمركء ب <عء و مء ي؛) 
وقوله تعالى: #إن ألْذِين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسَت نِم في شىْء 10# 
حيث قرأ الجمهور: (فَرّقوا)؛ من التفريق: وقرأ حمزة والكسائيء وقرأ 
5 56 5 5 
وكفر بالبعضء ترك الدين القيم وفارقه. 
5 3 2 دي ع سد ع مرج 0 385 00 
وقوله تعالى: #إِنْهم لك أيَمْنَ لهم 14*'. حيث قرأ الجمهور: ( أيّمانَ)؛ 
جمع يمين؛ وقرأها ابن عامر (إيمان): بكسر الهمزة: بنفي الإيمان عنهم. 
ونجد نماذج أخرى متفرقة 4# سور القرآن الكريم. 
أما الشكل الثاني من اختلاف فرش الحروفء وهو اختلاف اللفظ مع 
-١‏ سورة النحل : آية 5١‏ . 
؟- سورة يس : آية 7" . 
؟'- سورة البقرة : آية 777 . 
4- سورة الأنعام : آية 155 . 


ه- سورة التوبة : آية ١١‏ . 


اتفاق المعنى. وهو النوع الذي يشكل المادة الغالبة 4 اختلاف القراءات: وهو 
على قسمين: ما اختلف لفظه بين القراءتين اختلافا تاما. بحيث تتغير بنية 
الكلمة #ْ الرسمء ولا يكون ذلك إلا بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة, 
لأن رسم المصحف لا يحتمل الخلاف الكامل # اللفظ بين القراءتين إذا 
كانتا متواترتين؛ ولأن موافقة الرسم شرط # التواتر. ومن نماذج هذا 
النوع الأمثلة التالية: 


ودو 


5 َم دس 5 ع 
كوه مالي «أو يَكْوْنَ لك بيت من ير ١4‏ '", فقد قرأ ابن مسعود 
بيت ذهب ٠‏ ما مجاهد: : كنا لا ندري ماا ف رأيتها 7 
من 3 زخرف حتى 
قراءة عبد اللّه: أ ى بكرق لاس سرك من ذهية اه 
ريه القرية وكا مدا #اكر عون هرا 


22 2 


وقوله تعالى: «أزكيك 2 
ابن اسمعوية ريض أن الجنتك 

3 0 ا ضر فر <9 03 

وقوله تعالئ: عوَمكين لجال حالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 4'. قرأ ابن 
مسعود: (كالصوف المنفوش). وكلها قراءات مفسرة. 

آما القسم الثاني وهوما اختلف فيه لفظ القراءتين اختلافا لا يمس بنية 
بين القراءات المتواترة والمشهورة؛ ويتناول اختللاف الإسناد بين الإفراد 
والتثنية والجمع؛ والتكلم والخطاب والغيبة. واختلاف الصيغ © الأسماء 
والأفعال؛ وتغيير الإعراب, واختللاف حروف المعاني, وغير ذلك» مع اتحاد 
المعنى دائما. 

2 
فمن اختلاف القراءتين 4# الإسناد مثلاء ما جاء ي قوله تعالى: 8 أَوْلَيِكَ 


. سورة الإسراء : آية "ا‎ -١ 
. ١57/١6 : ؟- جامع البيان‎ 
. / "ات سورة الفرقان : آية‎ 


بي سورة القارعة : آية 0 . 


0 4 ل جوم 2-1 هه و له سس ل سس هه 


لين نثقبل عنهم أَحَسَنَ ما عملوأ وندجاوز عن ينيم ف أي إن 14" 
قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: (مَتَعجل) وزتجنار ), 
بالبناء للفاعل ونصب ( أَحَسَنّ) . 

ومن الحقلاق"اللضبيع يي الأسماج فونه شالى عق سورة يوننف: + قال 
لفِنِْنِهِ 04", قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: (وقال لفتيانه) ؛ بصيغة 


م لله 


الجمع. 

ومن اختلاف الصيغ # الأفعال قوله تعالى 4 سورة ا # وبوم 
تمق لسَمه العم وِللهَكةُ تَغزيلا 4" قرأ ابن كثير: (ونْنُّلَ) بنونين: 
الأولى مضمومة والثانية ساكنة؛. ونصب الملائكة. وهي كذلك 4# المصحف 
المكي وقراً الباقون من العشرة: #ونزل4 بنون واحدة وتشديد الزايء ورفع 
الملائكة. وهي كذلك 4 مصاحفهه!''. 

ومن اختلاف القراءتين © اللفظ باختلاف النقطء والرسم واحدء ما جاء 
قوله ا «وَأنظر إِك الام كيف تُنشْرها ثم نَكسُوها 
لَحَما 204 قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو: (تنشرها) : إدراء فهملة وضم 
نون الجماعة؛ وقرأها عاصم وابن عامر والعنياكي! (تُتَشْزّها) ٠‏ بزاي 
معجمة. وقد روى أبان عن عاصم: (فيف تنشرها): ٠‏ بفتح النون الأولى: 
وضم الشين والراء"". 

ومن اختلاف الإعراب بين القراءتين مع اتفاقهما ع المعنى: قوله تعالى: 
لوم مَنْ َامْنَ وَعَمِلَ صَللِسَا فل جَرَءَ الى 74", قرأ يعقوب وحمزة 


. 15 سورة الأحقاف : آية‎ -١ 

؟- سورة يوسف : آية 537 . 

'- سورة الفرقان : آية 50 . 

غ- كتاب النشر لابن الجزري : 554/١‏ . 
ه- سورة البقرة : آية 709 . 

5- كتاب السبعة : ١844‏ 


/ا- سورة الكهف : آية 88 . 


والكسائي وخلف وحفص: (جزاء). بالنصب وكسر التنوين والتقاء 
الساكنين: وقرأ باقي العشرة بإضافة (جزاء) إلى (الحسنى)؛ والمعنى ب 
القراءتين واحد. 

هذه نماذج من مظاهر الاختلاف 4# القراءات مع اتفاقها # المعنى, 
بحيث يمكن الجمع بين قراءتين أو أكثر دون تضارب أو تناقضء لآن 
ذلك محال 3# كتاب اللّه تعالى ؛ وإنما الاختللاف قصد به التنوع وتعدد 
المعنى والتوسع # مداركه ومناحيه. وقد رأينا من خلال الشكلين السابقين 
ان مظاهر الاختلاف 2# القراءات تستوعب ما يترتب عن هذا الاختلاف من 
تنوع المعاني وتعددها ليتضح المراد من كلام الله تعالى أكثرء وينجلي: فكان 
ذلك مما ساعد 4# مجال التفسير على بلوغ الغاية من هذا المراد. 

وقد تناولنا ب الشكل الأول اختلاف اللفظ 4 القراءتين مع اختلاف 
المعنى: و الشكل الثاني اختلاف لفظ القراءتين مع اتفاقهما # المعنى. 
ونعرض الآن للشكل الثالث. وهو المتعلق باتفاق القراءتين 4# اللفظ 
واختلافهما # المعنى: ويدور هذا الشكل بالأساس حول ظاهرة الوقف ب 
القرآن؛ وهي ظاهرة تكتسب أهمية كبيرة 2# إبراز المعنى وإيضاحه؛ وكل 
ذلك ينعكس على التفسير وتأويل الآي القرآني. 

ويعد هذا الشكل توسيعا للمعنى المنبعث من اختلاف الأداء الصوتي, 
وهو الذي أبرز أهميته الشيخ الطاهر بن عاشور 4# مواقع الوقف. حيث 
اعتبره عملية مساهمة 4# بلورة المعاني وتنوع الدلالات. يقول 2# ذلك: 
«على أن التعدد 4# الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعهدد وجوه القراءات: 
من تعدد المعاني مع اتحاد الكلمات؛ فقوله تعالى: «ويظافٌ عليه بايَةٍ من 
ِصَوْ واوا كات فوارِبرَأ ورا من فِضّةٍ دوا َقرأ14". فإذا وقف على 
(قواريرا) الأولى. كانت (قواريرا) الثانية تأكيدا لرفع احتمال المجاز بخ 


. ١5-1١6 سورة الإنسان : آيتان‎ -١ 


لفظ (قواريرا). وإذا وقف على (قواريرا) الثانية. كان المعنى الترتيب 
والتصنيف. كما يقال: اقراً الكتاب بابا باباء واحضروا صفا صفاء وكان 
قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بآنية من فضة)»'") 

فاختلاف الوقف يمثل أهمية كبيرة # تنوع المعاني المستفادة من الآي 
القراني. حتى إن المفسر كثيرا ما يحار إزاء بعض الايات التي اختلف فيها 
اليب التداخل الذي وقع بين مقاطعها. بحيث نايسن عليه ما هو 
مراد ةك التلاوة. وهذه بعض النماذج متها: 


د 
عام 2# 


قوله تعالى: # وهو ألزى حَلَقََ القتموات والاك. ليق ووم 
كن ار م وَل لْمَلْك يَوْمْ يُنَقَحٌ فى الصُورٍ عيلم 


0# 11 


اك والنوة 6 للقضة الك والل ردم قاط هراكية 
قواملها موضوعة حسب وقف الإمام الهبطي'". وقد اجتمعت -كما 
ترى- 4 هذه الآية مجموعة من الجمل القصيرة؛ وهي تامة على قصرهاء 
ومتناسقة تناسقا يقبل أكثر من احتمال: بحيث يمكن فهم كل مقطع لوحده: 
كما يمكن فهمه مرتبطا بصاحبه الذي بعده أو قبله. 

وقد وقف الإمام الطبري عند هذه الآية طويلاء وقال 4# توجيه معانيها 
وتفسيرها: «قوله: (كن فيكون) معنىّ به: ما كان الله معيده © الآخرة 
بعد إغنائه. ومنشيءه بعد إعدامه؛ فالكلام على مذهب هؤلاء متناه عند 
قوله: (كن فيكون). وقوله: (قوله الحق) خبر مبتداًء أي هذا الحق الذي 
لا شك فيه. وأخبر أن (له الملك: يوم ينفخ 2 الصور) ؛ فقوله (يوم ينفخ 
الصور) على هذا التأويل من صلة الملك؛ وقد يجوز على هذا التأويل أن 
يكون (يوم ينفخ 4 الصور) من صلة ( الحق) . 
-١‏ التحرير والتثوير : 87/١‏ . 
؟- سورة الأنعام : آية ؟7 . 
؟- الإمام الهبطي : هو الشيخ محمد بن أبي جمعة الهبطيء؛ عالم من علماء المغرب؛ منسوب 


لبلؤد الهنل الصماق الفاشئ ضاحت كتان' »ريد وض القوآن :قوذ ينثة::9 5 متحرية:سلوة 
الأنفاس :17/9" . 


وقال آخرون: بل معنى الكلام: ويوم يقول لما فني: كن فيكون قوله الحق» 
فجعل القول مرفوعا بقوله: (ويوم يقول كن فيكون)؛ وجعل قوله: (كن 
فيكون) للقول محلاء وقوله: (يوم ينفخ 4# الصور) من صلة (الحق)ء 
فكأنه وجه تأويل ذلك إلى: «ويؤمئن (قوله الحق يوم ينفخ # الصور)», 
وجعل على هذا التأويل: (يوم ينفخ 4 الصور) بيانا عن اليوم الأول؛ فكان 
وجها صحيحاء ولو جعل قوله: (قوله الحق) مرفوعا بقوله (يوم ينفخ 2 
الصور) . محلا وقوله (يوم يقول كن فيكون) من صلته؛ كان جائزا»!". 

وهذه التأويلات 2# الآية ترجع كلها إلى الوقف. وهي جارية على اعتبار 
الوقف على لفظ ( الصور) 2# الآية. وذكر الطبري بسنده عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس # قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة): قال: يعني 
أن عالم الغيب والشهادة هو الذي ينفخ ‏ الصورء فكأن ابن عباس تأول 
4 ذلك أن قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة) اسم فاعل الذي لم يسم 
4 قوله: (يوم ينفخ 4# الصور)؛ وإن معنى الكلام: ويوم ينفخ 2# الصور 
عالم الفيب والشهادة؛ كما تقول العرب: أكل طعامك عبد الله فتظهر 
اسم الآكل؛ بعد أن جرى الخبر بما لم يسم آكله؛ وذلك؛ وإن كان وجها غير 
مرفوع؛ فإن أحسن من ذلك أن يكون قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة) 
مرفوعا على أنه نعت ل (الذي) # قوله تعالى: (وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق)/". 

فهذه مجموعة من المعاني المتراكبة» لا يتميز أحدهما من الآخر إلا بحسب 
معرفة الوقف على كل مقطع؛ وحسبما يعمد إليه القارىء الفطن من إدراك 
المعاني 4 قراءته. 

ولهذا نبه العلماء على وجوب رعاية المعاني التي يقتضيها الوقف, 
تفاديا للوقوع # الإخلال بالمعنى أو إفساده. ومن ذلك مثلا الوقف على 
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لفظ (الموتى) 4 قوله تعالى: 9ٍِإِنَّمَا يسبيب الذِبنَ يسمعون والْموقٌ يبِعهمْ 
أسَّهُ 74"؛ فالوقوف على (الموتى) يضيفه إلى جملة الذين يستجيبهم الله 
وذلك بعطف لفظ (الموتى) على قوله تعالى: (الذين يسمعون): وهما 
لا يستويان. 

وأعتقد أنه لولا عناية كثير من المفسرين بتوظيف اختلاف القراءات 
وتوجيهها لما استطاعوا أن يخلفوا هذه الثروة الهائلة من التفاسير التي 
وجدت 2# القراءات خير معين لها على تفسير كلام الله تعالى وتأويله. 
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المبحث الثاني : 
منهج القراءات المفسرة 


التفسير بالقراءات لا يقتصر على اعتماد القراءات الشاذة التي تواضع 
العلماء على أنها المبينة لمعاني القراءات المتواترة والصحيحة:؛ بل كثيرا 
ما تبين القراءة المتواترة كذلك قراءة أخرى متواترة أو صحيحة؛ تفسرها 
وتكشف عن معانيها. 

وقد وجدت القراءة المتواترة غاليا ما تخالف القراءة الشاذة # المعنى 
أو الحكم. وكثيرا ما تفسر القراءة المتواترة بالمتواترة أو بالمشهورة, 
كما تفسر الشاذة بالشاذة مثلها أو بالمتواترة أو بالمشهورة أيضا. 

وقد لا تكون القراءة مفسرة لقراءة أخرىء لأن هذا ليس من الضروري, 
وقد تأتي القراءة مفسرة لأخرى تفسيرا مخالفاء أو يحمل إضافات إلى 
المعنى؛ أو يحمل تنوعا 4# المعنى نفسه. ولذلك يقصد بالقراءة المفسرة تلك 
التي تضيف معنى جديداء أو تزكي المعنى بين القراءتين: أو تعضده وتقويه. 
أو توضحه وتبينه. 

والقراءات غير المفسرة كثيرة؛: سواء # ميدان المتواتر أو 4 ميدان 
الشواذ. وقد يفني الباحث عمره #ش تتبع القراءات من حيث وظائفها 24 
التفسير وك اللغة» ولما يقض وطره. ولكن حسبي من هذا البحر الزاخر 
غرفة غمرت دهرا من حياتيء وأغرقتني 4# موضوع القراءات المفسرة, 
وما يزال .2# النفس شيء منها يتعلق بكل ما يخدم كتاب اللّه تفسيرا وتأويلا: 
ودراسة وتحليلا. 


ولقد يسر لي هذا البحث العيش 2# رحاب القرآن الكريم فترة وقفت فيها 
على أهمية القراءات 4# مجال التفسيرء واكتشفت أن كل تفسير لا يعتمد 


القراءات هو تفسير يفتقر إلى آلة بها تكتمل الإحاطة اللازمة لمعاني الآي 
القرآنى. 


وتوصلت من خلال عملي 2# هذا البحث إلى أن التفسير بالقراءات هو 
تفسير لغوي للقرآن الكريم» وأن أمثال الفراء والزجاج و أبي حيان الأندلسي 
لكلام اللّه تعالى. 

وقد سبقت الإشارة بأن نواة التفسير بدأت من تفسير الرسول َل 
ما أشكل من مدلول الآي القرآني للصحابة؛ وكانت هذه المهمة يصاحبها 
تعليم القراءة وبيان الأحكام المترتبة. 

ومن المعلوم أن الله تعالى تكفل لرسوله بحفظ القرآن وتبيين معانيه, 

2 سدس سو د و و اخ سو ره ا ل 
حيث قال: #إنّ عليْنا جمعه: وقرءاتهرفإِذًا قرأنه ايع قرءانه, ثم إنَ علِينا 
يانه 74'). ومن هذا البيان الذي أوحي إليه؛ ومن الفهم الذي ألهمه: 
كان الرسول يفسر لأصحابه ما ينزل من الآيات ويبينها لهم: قال تعالى: 
« وما رلا عليَكَ لتب إِلَا لِْبَيْنَ ْم أَلذِى احَتلفوأ فِهِ 74". وقال 
8 اي اال ل ا ال ا 000 عر ا 

تعالى أيضا: 9 إِنَا أنزأنا إِليِكَ الكتب بلحي لِسَحَكم بَينَألنّاس مآ أرنكَ 
أَسّهُ 74". وكان الصحابة يفهمون ويستوعبون: وكانوا يحرصون بالإضافة 
إلى ذلك على العناية بما ينزل من القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا وعلما 
وعملاء يقول قائلهم وهو عبد الله بن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»!"). 

ولهذا كان الصحابة 4# بداية الأمر يعتمدون 4# تفسيرهم للقرآن على 
الرسول تل فهو المبين لمعاني الآي. وهو المرجع فيما أشكل من هذه المعاني. 
-١‏ سورة القيامة : آية/ا١-9١1.‏ 
"'- سورة النحل: آية 514. 
1 سورة النساء: آية .٠١6‏ 
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ون لاللت نا زواة اد مسهود قاين ,رذ 15 للك هذه اقيق عل ري اتنا وك 
يلْبِسوَأ إيملتهم ِظلَرِ 2"0#4, شق ذلك على الناسء فقالوا: يا رسول الله 
وأينا لا يظلم نفسه5 قال: إنه ليس الذي تعنون؛ ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح: «إرت 2 اقرف الل عطي 16 إضاه و الشرك1. 

كما كان الرسول يبين للصحابة ما أبهم عنهم معناه عند الحاجة إليه. 
و ذلك يقول أبوهريرة: «لا نزلت على رسول الله َلِِ: «لِنَه مَافي السَّمُوتِ 
وماق الأرض وإن تيدهأ ما ف ا َو و شر لتابيدة بد آله 
فَمَعْفْرٌُ لِمَن مَك وَيُعَدْبُ من يَقَآْ وله عخ كن شَىْر فَدْرٌ 14 
اشتد مسي جا يه 
وقالوا: يا رسول اللّه » كلفنا الله من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآية؛ ولا نطيقهاء فقال رسول 
اللّه: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقرّ بها القوم 
وذلت بها ألسنتهمٍ أنزل الله ب أثرها: لاءَامَنَ الرَسُولٌ نول لبد من 


كام 


َي اومن كل مط وَملتيكيد. بو شيو لا رتت آم 
عن شاي وكا كا اسيك تلكا نترقاك رقا كاك التي 24 , فلما 
3 آ هآ هه م 


فعلوا ذلك نسخها اللّه. فأنزل: < ل تكلب اله تسسا إل و سي 

كت وفقناة انميت وَينَا لا مُوَاخِْدنَ] إن 1 نك ريماو 
هو لاسا سحم اس عن سي آآ ته لخبي الى عراسي نياعي وبي تين نين جتن 

كيل عقا إضدرا كا ع حَمَلمَهُ. عل اليرت * ن قبِلِمَا ربنا ولا يُحَمَلنَا ما لا 
طَافَّة أتَايوء واغف عَنًا واعفر لَنا وح ل ام 1 رار 
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؟- الحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهم. 

غ- سورة البقرة: آية 784. 
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الكفررت 014 


ثم تمخض عن ذلك التفسير بالمأثور. وهو يدل على أن التفسير بدأ أول 
الأمر معتمدا على النصوص القرآنية ليفسر بعضها بعضاء أي من خلال 
ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن: فما جاء مجملا ب موضع يأتي ما يبينه 
4 موضع آخرء وما ينزل مطلقا أو عاما ينزل بعده ما يقيده أو يبخصصه. 
وخير مثال على ذلك ما تعلق بقصص القرآن: حيث يأتي مجملا أو موجزا 
مواضع ثم يفصل ويبسط ‏ مواضع أخرى. 

ومن هذا النوع من التفسيرء أي تفسير القرآن بالقرآنء التفسير 
بالقراءات: أوما نصطلح عليه # بحثنا هذاب«التفسير القرائي» نسبة إلى 
القراءة. والقراءات مجال خصب 4 إطار تنوعها واختلافها الدال على 
إعجاز القرآن # إيجازه. حيث تدل كل قراءة على حكم أو تفسره أو توضحه 
أو تعضده وتؤكده؛ أو تبين ما يحتمل أن يكون مجملا 4# قراءة أخرى. 

وخدمة القراءات للتفسير هي عمل يوسع من مجال المعنى؛ بحيث تتسع 
الكلمة أو الآية أحيانا إلى حمولة دلالية لا نجدها 4# التفاسير التي تهمل 
القراءات. ولذلك أفادت التفاسير التي وظفت القراءات 4# الوصول 
إلى تنوع الأحكام الشرعية ليجد فيها الناس مندوحة وسعة 4# دينهم, 
ووجدنا المفسرين من أمثال الطبري والقرطبي وأبي حيان والزمخشري 
يستعرضون القراءات؛ متواترة وشاذة» ويوجهونها ترجيحا لبعض المعاني 
أو احتجاجا بها. 


ثم إن الذين كانوا يفسرون القرآن ويفتون الناسء: ويؤخذ عنهم الدين 
هم القراءء. قال ابن خلدون: «إن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل قتياء 
ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم» وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين 
للقرآن: العارفين بناسخه ومنسوخه:؛ ومتشابهه ومحكمه؛ وسائر دلالاته, 


-١‏ نفسها: آية 187.والحديث رواه مسلم منفردا به. وأورده ابن كثير 4 تفسيره : ١‏ /1؟؟. 


ىت 


بما تلقوه من النبي َلِِ أو ممن سمعه منهم ومن عليتهم؛ وكانوا يسمون 
لذلك القراع7" . 

ويدل هذا النص على أن القراءات سبيل مهمة لمعرفة أسرار كتاب 
الله وللوقوف على دلالاته؛ ويتبين من خلاله أن الذي كان يشتغل بالإقراء 
كان يتمتع بدراية وعلم 2# الإفتاء والتفسير. ثم لما تقدم الزمن. وظهرت 
التخصصاتء انصرف القراء إلى الإقراء والتفنن فيه وتجويد التلاوة مع 
الحفاظ على زادهم 4# التفسير والفتيا. ثم استعمل لفظ العلماء للدلالة 
على الحاملين لكتاب الله تعالى تلاوة وتديراء ورواية للسنن والآثار. واستعمل 
لفظ الفقهاء للدلالة على المشتغلين باستنباط الأحكام الشرعية و المجتهدين 


ولما كان منهج المفسرين يقوم أساسا على بيان الأحكام والمسائل الشرعية 
المستنيطة من النصوص القرآنية؛ فإن القراءات أثبتت حضورها 4 خدمة 
هذا الهدف العام. ورغم بعض المواقف الحرجة التي وقفها بعضهم منهاء 
كما فعل الزمخشري والطبريء فإن الحاجة برزت ملحة # رجوع المفسر إلى 
القراءات لأنها أضحت مرتكزا أساسيا يقوم عليه منهج التفسير. فظهرت 
عناية أهله بها عناية خاصة؛ وأصبح نادرا ما تجد مفسرا يخلو تفسيره من 
اعتماد القراءات؛ لأنها السبيل للوصول إلى المعاني وبيانها ومعرفة الأحكام 
ومسائلها. 

ومن المعروف أن القراءات لم تخرج عن سنن العرب # كلامها . والذي 
عليه أكثر أهل العلم أن الله تعالى خاطب النامس بلسان العرب؛ وفيه 
الحقيقة والمجازء فاحتاج إلى التفسير. ومن المعروف أيضا أن النحومن 
سنن العربية؛ وهووجد متآخرا عن القراءات بزمن ليس باليسير. ووضعت 


-١‏ المقدمة لابن خلدون: 47غ. 


فيه قواعد نسبية؛ لأنها أحيانا تنبني على القياس والاجتهاد. وأحيانا أخرى 
ل تخضع لقاعدة نحوية . لأن واضعي النحوهم من طينة البشرء والبشر 
يعتريهم الضعف والنقصن أحياناء وكلما نشدوا الكمال اتضحت لهم 
خصائصى النفس البشرية التي تدل على أن الكمال للّه وحده؛ وفوق كل ذي 
عدم كليم. 

ولا يفوتني أن أضرب لذلك مثالا مطولا ‏ والأمثلة كثيرة لا يسع المقام 
للوقوف عليها ‏ أستدل به على الحرج الذي وقع فيه بعض المفسرين بذ 
سوء تعاملهم مع بعض القراءات: مما أثار ضدهم حفيظة كثير من النقاد 
والعلماء. من ذلك ما أورده الزمخشري!'! 4# تعليقه على قراءة ابن عامر 
لقوله تعالى: «وَكَدلكك و لحكثير ين الْمُتْر كيرت 
هاء سه عم د علس رو 2 3 5 8 5 5 . 
قَْلَ أَوَْلَددِهِمْ شْرَكَاوَهُمْ 04". ببناء الفعل (زين) للمفعول؛ إذ 
أسنده إلى القتل: وأعمل القتل الذي هو مصدر عمل الفعل وأضافه إلى 
الشركاء وهو فاعل: ونصب الأولاد لأنه مفعول يه. وقفصل بالأولاد بين 
المضاف والمضاف إليه, والتقدير: وكذلك زين لكثير من المشركين فتل 
شركائهم أولادهم. فقدم وآخرء وهذا ما لم يعجب الزمخشري ولا راق أبا 
علي الفارسي ولا ابن عطية ولا ابن أبي مريم الشيرازيء فلم يستسيغوا 
قراءة ابن عامر هاته؛ ووصفوها بالقبح وردوهاء لأن الفصل بين المتضايفين 
نظرهم قليل الاستعمال 2# العربية؛ ولم يجيء 2# حالة السعة: بل جاء ب 


.ه:-ه؟/١ الكشاف:‎ -١ 
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َرَجَتُها مُتمَكناً ‏ زج القلُوصّ. أبِي مزادة"" 

أراد: زْجَّ أبي مزادة القلوصّء فقدم وأخر وفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول به كما الآية(. وقد رد أبو حيان على ابن عطية 
والزمخشري ومن ذهب مذهبهما هذا الرأي؛ مدللا على صحة قراءة ابن 
عامر بأن بعض النحويين أجاز قراءة ابن عامر وهو الصحيح لوجودها أ 
القراءة المتواترة» المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامرء الآخذ 
القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن # لسان العرب. ولوجودها 
أيضا # لسان العرب ْ عدة أبيات: ولا التفات إلى قول ابن عطية الذي 
يعتبرها قراءة ضعيفة 4# استعمال العرب؛ لأنه أضاف الفعل إلى الفاعل» 
وهو (شركاء) ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. ولا التفات 
أيضا إلى قول الزمخشري الذي يرى بأن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه. لو كان # مكان الضرورات ‏ وهو الشعر ‏ لكان سمجا مردودا. فكيف به 
4 القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته5 والذي حمله على ذلك أنه رأى أذ 
بعض المصاحف ( شركائهم )؛ مكتوبا بالياء؛ ولوقراً بجر الأولاد والشركاء. 
لآن الأولاد شركاؤهم 2# أموالهم لوجد 2 ذلك مندوحة عن هذا التفسير. 


ثم يعجب أبوحيان من هذه الأقوال المجترئة على قراءة ابن عامرء فيقول: 
«وأعجب لعجمي ضعيف # النحو يرد على عربي صريح محض قراءة 
متواترة. موجود نظيرها # لسان العرب 4# غير ما بيت. وأعجب لسوء ظن 
هذا الرجل بالقراء الآأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا 
وغرباء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرقتهم وديانتهم. 


-١‏ هذا البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلهاء ولقد أنكره الزمخشري حتى قال # المفصل: 
١‏ : «وما يقع ث4 بعض نسخ الكتاب من قوله: فزججتها...البيت. فسيبويه بريء من عهدته. 
وهو هامش الكتاب لسيبويه: ,177/١‏ و الخصائص لابن جني: ٠07/7‏ » وي خزانة الأدب 
للبغدادي: 701/7 :وي الإنصاف للأنباري: .4517/١‏ 

"- الموضح 4 وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم: .001/١‏ 


ولا التفات أيضا لقول أبي علي الفارسي: هذا قبيح قليل الاستعمال؛ 
ولو عدل عنها ‏ يعني ابن عامر ‏ كان أولى؛ لأنهم لم يجيزوا الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف 4# الكلام مع اتساعهم 4# الظرف؛ وإنما 
أجازوه 2 الشعر. وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة 
4 قول بعض العرب: «هوغلام إن شاء الله أخيك»؛ فالفصل بالمفرد أسهل. 
وقناء القصيل ف اشم :الفافل ف الأنشيا يكرا بعضن الساف ركيت 


و 


وو او 
وعده- رسله: ل بنصب وعده وخفض رسله. 


وقال أبو الفتح: إذا اتفق شيء من ذلك نظر ف حال العربي وما جاء به؛ 
فإن كان فصيحا وكان ما أورده يقبله القياس: فالأولى أن يحسن به الظن, 
لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة؛ قد طال عهدها وعفا 
رسمها. وقال أبوعمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله, 
ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمر 
كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ!" 

ومن المعلوم أن القراءات القرءانية سماعية؛ متواترها وشاذهاء 
والمتواتر؛ ومنه قراءة ابن عامرء هو قرآن يتعبد به. فيجب أن يقبل ولا يرد, 
أما القواعد النحوية فهي علم استنبط من كلام العرب. وهي وإن كانت 
تعد من الشريعة. كما ذهب إلى ذلك العلماء؛ ومنهم ابن عطية!"!. فإذا 
تعارض القياس والسماع الصحيح: فإن هذا الأخير يرجح على الأول؛ وهذا 
منهج حاد عنه بعض النحاة والمفسرينء كما رأينا ‏ تدخلهم 2# قراءة 
ابن عامر المتواترة» وهو مثال صريح من بين أمثلة كثيرة؛ يحفل بها كتاب 
البحر لأبي حيان ترد على زعم النحاة والمفسرين الذين ادعوا تخطئة 
القراء. وفرق كبير بين هؤلاء وأولئك: فالنحاة والمفسرون أصحاب تقعيد 
-١‏ سورة إبراهيم: آية /اغ. 


؟١-‏ البحر: 599-991/4. 
*- المحرر الوجيز: .١54/١‏ 


وتأويل؛ والقراء أصحاب أداء ونقل»؛ تلقوا القرآن عرضا ومشافهة. فهم 
من هذا المنطلق أدق من النحاة ومن أهل التفسير 4# نقلهم للغة؛ ولذلك 
كانت الروايات التي تخرج على قواعدهم تفجأهم: فيصدر منهم تجريحها 
وإخراجها على التوهم والخطأ. وقد أثبتت البحوث التي أجريت على 
اللهجات العربية أن الحق بجانب القراء»؛ إذ وجدت لهجات كثيرة مستعملة 
مستوى النحو. ومن المؤكد أن القراءات القرآنية على اختلافها لم يرد فيها 
ما يتصل بالظواهر اللهجية الضعيفة أو القبيحة, كالوكم''' والاستنطاء”") 
والوتم''' والغمغمة!*) والكسكسة7 والكشكشة7! وغيرها مما آل أغلبه إلى 
الانقراضء بل إن القراءات القرآنية اشتملت على الظواهر اللهجية الراقية 
التي تتناسب وفصاحة اللسان العربي المبين وقداسة الأسلوب القرآني. 


ومن العجيب أن ابن جرير الطبري الذي وقف من بعض القراءات موقفا 
سلبياء وخاصة من قراءة ابن عامرء وحمل عليه حتى أخرجه من دائرة 
القراء السبعة؛ زاعما أن قراءته قراءة غير متواترة. فهي شاذة بزعمه 
لا يعرف مصدرها وأصلهاء من العجيب أن الطبري هذا كان موصولا 
بأعلام القراء 4 زمانه؛ والذين يصل بهم السند 2# الإقراء إلى الأخذ 
عن الإمام عبد اللّه ابن عامر”". وأخن القراءة عن الكثير منهم: وممن 
أخن عنه: العباس بن الوليد بن مزيد العذريء والعباس هذا أخذ القراءة 


عن عبد الحميد بن بكار عن أيوب بن تميم القاريء عن يحيى بن الحارث 


-١‏ الوكم هو كسر الكاف المسبوق بياء أو كسرة. 
"- الاستنطاء هو جعل العين الساكنة نونا. 

'- الوتم هو قلب السين تاء. 

4- الغمغمة هي عدم تبيين الكلام. 

ه- الكسكسة هي قلب كاف المؤنث سينا. 

5- الكشكشة هي قلب كاف الخطاب شينا. 
-٠‏ غاية النهاية 4 طبقات القراء: ؟500/5. 


الذماري عن ابن عامر. فعبد الحميد أخذ القراءة عن أيوب: وأيوب أخذها 
عن يحيى الذي قرأ عليه ابن ذكوان وهشام الراويان الأشهران لابن 
عامر''. والطبري من العلماء الذين عمدوا إلى رد بعض القراءات المتواترة 
بدعوى الانتصار للغة ولقواعد النحوحين تعجز عن أن تحتمل شيئًا من هذه 
القراءات. ولهذا يعجب الإنسان حين يراه يشذ عن الإجماع المنعقد على أن 
القراءات المتواترة هي حق وصواب من غير استثناء. فكلها شاف كاف. 
وكلها نزل من عند اللّه. وقد انتقد ابن الجزري الطبري انتقادا شديداء 
وعد تجريحه للقراءات من هفواته وسقطاته. حتى ذهب إلى حد إنكار 
معرفته بالقراءات وجهله بها"". 

ولو نظرنا 4 المثال الذي أوردناه شاهدا على تجريح القراء الخطه 
0 ات لوجدنا قراءة ابن عامر لقوله تعالى: (وَكَدْلك 7 لكثير مَنَ 
المشركينَ فت أَوَلادَهُمَ شْرَكَائهمَ) دالة على معنى بلاغي طريف يتعلق 
بالمجاز. لأنه يجوز أن يكون ( الشركاء) فاعل المصدر الذي هو (القتل) ؛ 
على اعتبار أنهم ليسوا قاتلين فحسبء. بل هم مزيئون القتل للمشركين, 
والدال على الشيء كفاعله: بل إن تزيين القتل هو أخطر من فعله ولو لم 
يكونوا مباشري القتل؛ فإن تزيين الشيء فيه إغراء بفعله وإقبال على سفك 
دماء الأبناء دون رحمة أو شفقة بين البئوة والأبوة . وهذا أشد وقعا وخطرا. 

لقد حمل النحويون كثيرا من وجوه القراءات على الخطأ لغلبة النحو 
عليهم: وقد رد عليهم القراءء وأنكروا عليهم القول بخطأ ما ثبتت روايته 
من وجوه القراءات. وتجدر الإشارة إلى أن النحاة الكوفيين كانوا أصوب 
منهجا من البصريين باعتمادهم القراءات مادة بنوا عليها نحوهم. وهم 
قد احتجوا بقراءة ابن عامر بنصب ( أولادهم ) وجر (شركائهم) + الآية 
المذكورة آنفا. أما البصريون فقد رأينا مخالفتهم للمسألة: لأنهم يمنعون 
-١‏ موقف الطبري من بعض القراءات لسعيد اللبيب: -٠١‏ 
؟- القراءات القرآنية 4# بلاد الشام لحسين عطوان: .5/1-5/١‏ 


من الفصل بين المتضايفين بالمفعول من غير ضرورة شعرية. والقرآن ليس 
فيه ضرورة. ولكن المذهب الصحيح ما قال به الكوفيون» ويؤيدهم 4 ذلك 
ورود القراءة المتواترة به . وهي المنسوبة إلى العربي الصريح المحض عبد 
الله بن عامر؛ ولوروده أيضا 2 كلام العرب نثرهم وشعرهم. والقراء كلهم 
يعودون بقراءاتهم إلى العهد الذي لم تشبه شائبة من لحن أو خطا. 

ولعلي أجد #: الخصومة التي قامت بين النحاة والقراء تناقضا صارخا 
يجعلها مجتثة لا تقوى على الصمود أمام ما يدفعها من موافقة القراءات 
للكثير الشائع من الاساليب العربية. ولندلل على ذلك بتحليل نص من 
قراءة الكسائي. وهو أحد السبعة: لإبراز معناه وإيضاح ما قد يكون بينه 
وبين أشباهه من غروق: 


قرأ الكسائي أمام حمزة بن حبيب قوله تعالى: «أكة: أَلدِّنُ 214 
بغيرهمزء فقال حمزة: (الذئب) بالهمز. 

فقال الكسائي: وكذلك اهمز (الحوت) من قوله تعالى: « مَالْنْمَمه كلت 04). 

قال: لا. 

قال: فلم همزت (الذئب) ولم تهمز (الحوت):؛ وهذا (فأكله الذئب) 
وهذا (فأكله الحوت)؟ 

فرفع حمزة بصره إلى خلاد الأحول.. فتقدم إليه ب جماعة من أهل 
المجلسء فناظروه. فلم يصنعوا شيئًا. 

فقالوا: أفدنا رحمك اللّه. 

فقال لهم الكسائي: تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب: قد استأذبت 

لو 


.١ا/ سورة يوسف: آية‎ -١ 
.١45 ؟- سورة الصافات: آية‎ 


كولج قم اسقذات. اللرذل ذا اسعذاب سعةه غير هوق قاذ نسيقه 
إلى الحوت؛ تقول: استحات الرجلء أي كثر أكله؛ لأن الحوت يأكل كثيراء 
ولا يجوز فيه الهمز. فلهذه العلة همز الذئب ولم يهمز الحوت. وفيه معنى 
آخرء لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جمعه؛ وأنشدهم: 


عو لاع هق 2 0 2 2 )00 
ايها الذئب وابنه وابوه انت عندي من أذؤب ضاريات 5 


فهذا نص طريف يبين أن الخصومة التي قامت بين النحاة والقراء 
ما هي إلا جدل أثير للتدليل على حجية القراءات؛ وأن هذا الجدل حين كان 
ينشب بين نحاة طاعنين 2# القراءات من أمثال الطبري والزمخشري كان 
يسمى خصومة: وحين ينشب بين نحاة قراء كالكسائي وحمزة اللذين رأينا 
الحوار الدائر بينهما من خلال هذا النصء كان يسمى جدلا يثار من أجل 
التفسير والإيضاحء كما لاحظنا ذلك # همز لفظي الذئب والحوت. ولعمري 
إن هذه الخصومة أو هذا الجدل قد أصل لعملية الاحتجاج للقراءات: 
قلا التفات إلى سلبياته التي لم تنل من منزلة القراءات شيئًا. وهنا لابد من 
التنبيه على أن مصطلح الاحتجاج أو الحجة 4 القراءات لا ينصرف إلى 
الدليل فحسب. لأن دليل القراءة 4 صحتها وتواترهاء إنما يراد بالحجة 
هذا المجال الوجه الذي على أساسه تم اختيارهاء وهو الذي يصطلح 
عليه القراء بالاختيار. أي القراءة التي اختارها القارىء لنفسه من بين 
القراءات الصحيحة المتواترة. والتي أتقنها وأحكم العمل بها ب التلقي 
والإقراء. فاشتهر بها وعرفت باختياره. وقد يكون الوجه # هذا الاختيار 
مبنيا على تعليل نحوي أحياناء ولغوي أحيانا أخرى؛ وقد يكون مبنيا على 
تعليل معنوي يتعلق بمضمون الحكم الذي تحمله القراءة تارة؛ وقد يكون 
مبنيا على تعليل نقلي تارة أخرى , فيرتكز على أخبار أو أحاديث استانس 
بها القارىء 4# اختياره. 


- إنياه الرواة للقفطي: 6 امن والبيت هناك غير منسوب. 


وأمام هذه المواقف بين القراء والنحاة؛ نجد الاختلاف بين القراءات 
تتعدد أسيابه, فقد يكون ناشيءا من اختلاف المصاحف فيما يحتمله 
الرسم العثماني؛ وقد يكون مصدره لهجات القبائل العربية؛ وقد يكون - 2 
الأغلب الأعم - بسبب اختلاف الأحكام النحوية 4 الأساليب العربية: وهو 
ما سماه أبو الفضل الرازي بالاختلاف من حيث وجوه الإعراب'!''؛ وسماه 
ابن قتيبة بالاختلاف # إعراب الكلمة وحركة بنائها'". ولقد دفع هذا 
الأمر كلا من النحاة والقراء إلى الاحتجاج للقراءات؛ فاشتغلوا جميعا بهذا 
الموضوع؛ ووجهوا القراءات. وكشفوا عن عللها. كل فريق بحسب منهجه. 
على اختلاف بين الفريقين © النزعة ومنهج التناول. ومن أمثلة ذلك 
ما أورده الشيخ أبو زرعة # كتابه وذكره أبو بكر بن مجاهد عن أبي عبد 
الرحمن اليزيدي عن أبيه؛ عند قراءة الآية من قوله تعالى: « قل أَويتْكر 


50-2 


بَحَيرٍ من دَلِكُمْ 4(", قال: «لقيني الخليل بن أحمد 4# حياة أبي عمرو 


5-8 2 


عح اس 


1 ا 0 سح يك 000 
وقال لي: لم قرأ # قل أوْنبشكر بِحَيرٍ من دَلِكُمْ 4 و « أءنزل 4”"'. ولم 
يقرأ (أؤنبئكم)5 قال: فلم أدر ما أقول له. فرحت إلى أبي عمرو فذكرت 
له ما قال الخليل: فقال: فإذا لقيته فأخبره أن هذا من «نبأت» وليس من 
شيء لا أدري ما معناهة اللهم إلا أن يكون الذي علم منه شيئًا مع غيره أن 
يعلمه؛ وإن كانت العربية فلا فرق بين اجتماع الهمزتين من «نبآت» ولا من 
بين همزة الاستفهام وهمزة التعدية # الفعل: «سألت أبا عبد الله 
الخطيب عن هذا فقال: إن أبا عمرو أشار إلى أنه يرى الفصل بالألف 
-١‏ النشرك القراءات العشر لابن الجزري: .77/١‏ 

*- تأويل مشكل القرآن لابن فتيبة: ابتداء من ص +1. 

اب سورة آل عمران: آية .1١6‏ 


غ- سورة القمر: 50؟. 


ه- سورة ص :2. 


بين الهمزتين المتلازمتين نحو همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة 
ثانية # الفعل الماضيء. نحو: «أفعل». لآن هذا المثال مبني على الهمزة, 
فهي تصحبه 4# متصرفاته؛ اما مقدرة # اللفظء واما مقدرة 4 النية. خفي 
اللفظ + الماضي والمصدرء نحو: «أنذر إنذارا». وك التقدير ف المستقبل» 
نحو:«أنذر»» وأصله «أُوَنْذْنِ بهذه الهمزة التي بني الفعل عليها بملازمتها له 
هي أثقل من الهمزة التي تعرض من جملة أمثلة الأفعال .ف مثال واحد. وهي 
4 إخبار المتكلم عن نفسه بفعل مستقبل. فلما كانت أثقل كان الفصل معها 
أوجب. ولما كانت العارضة # حال واحدة أخف لم يحتج عند دخول ألف 
الاستفهام عليها إلى الفصل بينها وبينها لخفتها. والهمزة 4 ( أؤنبتكم) 
عارضة # المستقبلء وليست ثابتة # الماضي والمصدرء والهمزة 4 «أنذر» 
ثابتة 4 الماضي والمصدن(". 


هذا نموذج من نماذج كثيرة يدل على أن القراءات قد توافر لها من 
الضبط والدقة والوثوق والتحري ما لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد العربية, 
وهي تعكس الوجوه المتنوعة والأصيلة للغة. كما يدل هذا النموذج على 
أن العمل الذي قام به النحاة والقراء على السواء. يعد مصدرا خصبا من 
مصادر اللغة؛ وإن الاحتجاج بالقراءات يعتبر شاهدا للقواعد النحوية, 
إذ هي الأصل الأوثق والأقوى. ولذلك ركز العلماء 4 توضيح الوجوه اللغوية 
على القراءات: فكان احتجاجهم بالرواية والسند وبالقياس اللغوي وبرسم 
المصحف كأصول من أصول الاحتجاج. 

ولعل هذا الاهتمام من جانب النحاة بالقراءات هو مما يبرز مكانتها عند 
القدماء. حيث حملتهم هذه المكانة على جمع القراءات وتصنيفهاء والمبالغة 
العناية بها درسا وتلقيناء وتعلما وممارسة. ويدل هذا على أن القراءات 
ليست محط اهتمام القراء وحدهم. بل شغف بها اللغويون والفقهاء أيضاء 


.165-166 حجة القراءات لأبى زرعة:‎ -١ 


فالفقهاء يعتبرونها عمدتهم 2# استنباط الأحكام: واللغويون يتخذونها 
مصدرهم الأول الذي تبنى عليه الدراسات الصوتية واللغوية بصفة عامة, 
لأن رواياتها تتنزل عندهم من أوثق الشواهد؛ على ما كانت عليه ظواهرها 
الصوتية والصرفية والنحوية؛ والاحتجاج بها أمر متفق عليه. 


المبحث الثالث: 


وظيغة الأساليب اللغوية 24 القراءات المفسرة 


إبراز وظيفة الأساليب النحوية والصرفية والبلاغية التي جمعتها من 
الربع الأول من القرآن الكريم 4# التفسيرء معناه إبراز الوظيفة التي تؤديها 
هذه الأساليب 4 خدمة الدلالة القرآنية وك توسيع المجال لمعاني الآي 
الكراني موا بجسعته دن ونوا لبا نز مشكل أغلت ما زوه لهااي الشرآن 
بصفة عامة؛ وهي تتكرر فيه باستمرار. وقد وقفت على ذلك من خلال 
تتبعي لجميع القراءات المفسرة بالجمع والإحصاء. ولقد تراكم لدي منها 
قدر كبير؛ لا يمكن أن آتي عليه كله بالدرس والتحليل؛ وحسبي أنني اكتفيت 
بالنماذج المعبرة عن هذا الرصيد برمته وهي تدل على تنوع هذه القضايا 
والأساليب المفسرة؛ وتشير إلى نسبة تكرارها # القرآن. 

وهد أنني توصلت إلى أن القراءات القرآنية بوسعهاء وحدها ودون 
غيرها من علوم القرآن: أن تشكل تفسيرا للقرآن يعتمد التحليل والاستقراء: 
وهو تفسير يفوص 2# منطوق الآيات القرآنية ليستخرج منه المعنى العميق 
والشامل الذي ينسجم مع أغلب الاتجاهات 4 التفسيرء كما ينسجم مع 
تأويل أهل العلم بالقرآن. 

وأستطيع أن أوجز بأن القراءات القرآنية تقوم على تغيير 2 الحركات, 
وتغيير 2# الأبنية والصيغ؛ وتغيير 2# الألفاظ. وتغيير # الآصوات بالإيدال 
أو القلب والإعلال. وكل هذا يدل على تنوع 2 الأوجه التي نزل بها القرآن. 
والتي كان من أهدافها التوسعة على الناسء رحمة بهم 4# غير 
تضاد أو تناقض. بل # تكامل وتناسق تامين: لآن القرآن يشد بعضه 
بعضاء ويتناسق 4# مضمونه ويتناغم 2# أسلوبه: ليجد فيه كل إنسان مبتغاه: 
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وتحقيقا لما أراد الله من أن يصل خطابه إلى العالمين كافة. # وم ارسلنلك 


ىْ 
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وي كل وجه من أوجه القراءات تفسير وبيان؛ وي كل تنوع 2# الأساليب 
اللفوية غناء معنى ومزيد توضيح؛ وي كل تغيير # الإعمال أو الاستعمال 
معنى جديد أو تقوية لمعنى سابق» فقوله تعالى 4# الإقلاع عن الربا مثلا: 
ل سورة البقرة: 9وَإن لَمَ َم تعَمَلوأ كأدَنوا يِحَرَبٍ من أله ورَسُولِوء 4!')؛ بمد 
الهمزة من الفعل أذن على صيغة الأمر؛ تغيير # المعنى من حيث الإعمال: 
أما بك قراءة (فَأَذَنُواً). بالهمز بدل المد؛ فقد تغير المعنى 2# الاستعمال. 

وهكذا القرآن: فهو كلام اللّه. وهو يبين من طرق أربعة: اللغة والتفسير 
والقراءة والإعراب: ولهذا نجد عبارات المفسرين من مثل أبي حيان: تقول: 
«تقدم الكلام على هذه الجملة 4 سورة البقرة لغة وتفسيرا وقراءة وإعراباء 
فأغنى ذلك عن إعادته!") 

القراءات والتفسير واللغة» فلا يمكن لأي مؤلف 4# علوم القرآن أو ب 
الحديث وعلومه؛ أو الفقه وأصولهء الاستغناء عن القراءات: فكل مجال 
من هذه المجالات يستغل تنوع القراءات لغرضه؛ إن 4 التفسير أو ب 
التأويل أو استنباط الأحكام. ولا يمكن كذلك لنحوي أو لغوي أو بلاغي 
أن يستغني عن القراءات ك# الاستشهاد. لدعيم القواعد وتعزيز الآراء 
والمذاهب والاحتجاج لها. 

ولو أخذنا أي كتاب © النحو وأبوابه» أو كتاب 2# الفقه وأصوله؛ أو ب 
التفسير ومذاهبه. أو الحديث وعلومه؛ أو القرآن وعلومه؛ أو .# علوم 
اللغة أو ك علوم البلاغة؛ فلن نجده إلا معتمدا على القراءات # مظانه. 
مرتكزا عليها 4 آرائه. 
-١‏ سورة سبأ: آية 78. 


؟- سورة البقرة: آية هلالا. 
؟- البحر المحيط: "/484. 


و أشد الميادين حاجة إلى القراءات ميدان تفسير كتاب اللّه تعالى: ومن 
أراد التفسير فلا غنى له عن القراءات. ولكن كان النحاة يقولون: التفسير 
موافقة اللغة. فإن التفسير اللغوي هو القراءاتء لأن المفسر يرجع ذ 
تفسير الألفاظ القرآنية إلى لغات العربء والقراءات هي المرجع الأسبق. 
لأنها المصدر الأصلي # ذلك. و من المعلوم أن معظم وجوه الاختلاف 2 
القراءات يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية. 


والاهتمام بالقراءات 2 التنفسير ضرورة من ضرورات المناهج العلمية 
4 الدراسات القرآنية, والباعث على هذه الضرورة هو تصحيح القراءة 
وضبط التلاوة. لأن أي تغيير أو تلحين ب القراءة هوتحريف للفظ القرآني 
والأداء حرصا على سلامة المعنى وصيانته من كل تحريف. 

والاهتمام بالقراءات 2 التفسير نابع من كونها آثارا رويت 4 الحروف. 
وهي التي حملت الأحكام, أي أن الآثار المترتبة عن وجوه القراءات 
واختلافهاء مثلها مثل الآثار الصادرة عن الأحكام الفقهية والتشريعية, 
منها المجمع عليه؛ السائر المعروف. ومنها المتروك المكروه؛ المعيب من أخذ 
به وإن كان قد روي وحفظء ومنها ما توهم فيه من رواه. فضيع روايته 
ونسي سماعه لطول عهده؛ فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على 
حامله. وريما سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه وترك الانصراف 
عنه إلى ما هو أصح منه. ولعل كثيرا ممن ترك حديثه واتهم 2# روايته كانت 
هذه علته. وإنما ينتقد ذلك أهل العلم»؛ وليس انتقاد ذلك إلى من لا علم له 
بالرواية والاختلاف. وكذلك ما روي من الآثار :# حروف القرآن لا بد فيها 
من ذلك كله؛ ولا بد فيها من البصر بالعربية. والقراءات سنة متبعة: يأخذ 
فيها الآخر عن الأول وقد قام بها رجال أخذوا عن التابعين الذين انتهى 
إليهم أمرهاء وأجمعت العامة والخاصة على قراءاتهم. 


لأن الاهتمام بضبط اللغة والأسلوب, وبخاصة ضبط أواخر الكلمات: 
إنما يقصد أساسا إلى ضبط المعنىء فإعراب القرآن هو خدمة أساسية 
لمعنى الخطاب. ولقد بذل التحاة جهودا صادقة وجليلة 4 خدمة النص 
القرآني؛ على الرغم مما وقعوا فيه من الحرج مع القراء الذين خطأوهم 
لكش كثير من احتمالاتهم النحوية. 

ولكن العلاقة بين النحاة والقراء قد تغيرت وتحسنت؛ فبعد أن ألف ابن 
مجاهد كتابه «السبعة» 2 القراءات: وتلقى الناس عملكه بالقيول» تغيرت 
نظرة النحاة تجاه قراءات القراءء وتغير تعاملهم معهاء بعدما كانوا من 
قبل يحتجون لهاء ويحاولون توجيهها بما يتفق وقواعدهم اللغوية عند بروز 
الخلاف بينهم. وي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صار تمييز 
القراءات السبع عن غيرها واضحاء مما جعل النحاة يبدأون على سبيل 
التدرج 4 عمليات تكييف القواعد النحوية مع القراءات. 

ومن المعلوم أصلا أن القراءات نزلت # وقت لم يكن فيه النحو قد 
استنشق بعد نسيم الحياة» وإنما وجد النحوك وقت متأخر. عندما دعت 
الحاجة الى وجوده. وعندما وضعه أبو الأسود الدؤّلي, الخد النحويون 
يخضعون نصوص القراءات لقواعدهم وإعرابهم, ولكن قراءة القرآن هي 
التي تحكم النحوء وليس العكس. لأن النحويستمد القاعدة والشاهد معا من 
القراءات. ولقد وعى النحاة مؤخرا بهذا الأمرء لاسيما وأنه كان من القراء 
أئمة كك اللغة والنحو وجهابذة 2# العربية» كأبي عمرو البصريء. وحمزة بن 
حبيب الزيات وعلي بن حمزة الكسائي الكوفيين» وغيرهم. ومن ثم افترنت 
القراءات بالنحو واللغة. وبدأت توجد 4 سير النحاة والقراء أن فلانا قرأ 
القراءة واللغة والنحو. 


ولقد حمل النحاة ك4 السابق كثيرا من وجوه القراءات على الخطأ. قال 
أبوشامة المقدسي 4# شرح الشاطبية: «وقرأها حمزة: (والأرحام)؛ بالجر 
قوله تعالى: «وَأتَفُوا أله الى مَََلوْنَ بو وَالْأَيَْامَ 274؛ وعبر الناظم عنه 
بالخفضء واستحسنه الشيخ هنا وقال: فيه تورية مليحة؛ لآن الخفض الذي 
هو الإعراب جمال الارحام؛ لما فيه من تعظيم شأنهاء قلت: يعنى بسبب 
عطفها على اسم الله تعالى أو بسبب القسم بهاء وبهذين الوجهين عللت 
هذه القراءة؛ وي كل تعليل منهما كلام أما العطف فالمعروف إعادة حرف 
الجر .ب مثل ذلك.. وقال الزجاج: «القراءة الجيدة نصب (الأرحام), 
والمعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فأما الخفض فخطأ 4 العربية: لايجوز 
إلا ل اضطرار شعرء وخطأ أيضا # أمر الدين عظيم, لأن النبي بَلْةِ قال: 
«لا تحلفوا بآباتكم». فكيف يكون تتساءلون باللّه والأرحام على هذا.. 
فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم 
مضمر # حال الخفض إلا بإظهار الخافض!". ومن العجيب تخطئة 
الزجاج لهذه القراءة المتواترة. وهو الذي عرف عنه الاعتناء بالقراءات 
وبتوجيه الاختلاف فيها. ولكن غلبة النزعة النحوية العامة عليه دفعته إلى 
متابعة أصحابه من الذين كانوا يطعنون 4 القراءات. وقد رد أبو العياس 
المبرد هذه القراءة هو الآخر وقال: «لا تحل القراءة بها». وأنكر عليه ابن 
يعيش هذا القول؛ لأنه «غير مرض من أبي العباسء لأنه قد رواها إمام ثقة, 
ولا سبيل إلى رد نقل الثقة: ومع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة: كابن 
مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم النخعي والأعمش والحسن البصري 
وقد رد المفسرون وأصحاب توجيه القراءات على النحويين؛ وأنكروا عليهم 
القول بخطأ ما ثبت بالرواية من وجوه القراءات. وقال السيوطي: «وأما 


القرآن فكل ما ورد أنه قريء به؛ جاز الاحتجاج به 4# العربية. سواء كان 


.١ سورة النساء: آية‎ -١ 


؟- إبراز المعاني من حرز الأماني 2 القراءات السبع لأبي شامة المقدسي: .4٠١‏ 


ى 


متواترا آم آحادا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة يك العربية إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها ذخ 
مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه؛ كما يحتج بالمجمع على 
وروده ومخالفته للقياس 2# ذلك الوارد بعينه؛ ولا يقاس عليه. و ما ذكرته 
عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلاغا بين النحاة, (. 


إلا أن من المفسرين كالزمخشري من انساق ع تيار النحاة. فحمل كثيرا 
من وجوه الخلاف 4# القراءات على الخطأ. ومن ذلك ما جاء 4 قراءة 
قوله تعالى الذي سبق تناوله : «وكدلك وي لحكثير يرت 
ألْمُتْرحكيت قَْلَ أَوْلَددِهِمَ شرَكَازُهُمْ "١4‏ قال الزمخشري: 
ووآمها قرادة اب هامر (كل أولاتهم شركاكيم ]جره القد ونصب الأولاد 
وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف, 
فشيء لو كان # مكان الضرورات؛ وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء فكيف 
به 4 القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته5 والذي حمله على ذلك أن رأى 
بعض المصاحف ( شركائهم) مكتوبا بالياء»!"". وقول الزمخشري هذا 
معناه أنه لم يشأ أن يحيد عن مقالة النحويين الأقدمين. 

وقد كان النحويون الكوفيون أصوب من البصريين؛ باعتمادهم القراءات 
مادة بنوا عليها نحوهم: فقد احتجوا بقراءة ابن عامرء أحد القراء السبعة 
هذه الآية» بنصب (أولادهم) وجر (شركائهم). أما البصريون فقد 
خالفوهم 4# ذلك؛ وعدوه من مسائل الخلاف التي أدرجها أبو البركات 
ابن الآنباري # الإنصاف 4 مسائل الخلافء. فقالوا: «إن هذه القراءة 
لا يسوغ لكم الاحتجاج بهاء لآن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول 4 غير ضرورة الشعرء والقرآن ليس فيه 
-١‏ الاقتراح للسيوطي: 17. 
؟- سورة الأنعام : آية 1517 . 


*- الكشاف 4# تفسير القرآن للزم خشري: 1/17 1. 


ضرورة: وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما 4 حال الاختيار سقط 
الاحتجاج بها حال الاضطرارء فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة بذ 
النظير لم يجز أن تجعل حجة 2# النقيض»!". 


قال أبو حيان: «وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيحء لوجودها ب 
القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامرء الآخذ 
القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن # لسان العرب. ولا التفات 
إلى قول ابن عطية: «وهذه قراءة ضعيفة 4# استعمال العرب». ولا التفات 
إلى قول الزمخشري. وأعجب لعجمي ضعيف #4 النحو يرد على عربي 
صريح محض قراءة متواترة؛ وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة 
الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا»". 

ولا بد من التنبيه على أن واحدا من هؤلاء القراء الذين يتهمهم النحاة 
لم يأت بشيء من عنده. حتى إن كثيرا منهم قد أثر عنه قوله: «لولا أنني 
سمعت الآية على هذا الوجه لأمكن لي قراءتها على وجه آخر». وقوله: «ولولا 
أن ليس لي أن أقرأ إلا بما سمعتء لقرأت بحرف كذا وكذا». ومن أجل ذلك 
حمل الحفاظ من القراء ورواة الحديث حملة كبيرة على الزمخشري 2 
حاشية الكشاف معقبا على كلام الزمخشري: «ولم يعلم الزمخشري أن 
هذه القراءة قد قرأها الرسول عليه السلام على جبريلء ثم رواها النبي 
على عدد من التواتر من الأكمة حتى انتهت إلى ابن عامر» فقرأها كما 
سمعهاء ولولا أن الزمخشري ليس من أهل الشأنين: أعني علم القراءة وعلم 
الأصولء لخيف عليه الخروج من ربقة الدين؛ وإنه مع هذا العذر لفي عهدة 
خطرة وزلة منكرة("). 

.477-14570 الإنصاف # مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري: ؟/‎ -١ 


؟- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسي: 9/4؟؟. 
-٠‏ الكشاف: حاشية ابن المثير ؟/41.. 


وبعد فإنه لا ينبغي رد قراءة من قراءات القراء السبع المجمع على تواترهاء 
وهي قراءات ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمر وحمزة والكسائي وعاصم, 
ولا القراءات الثلاث المتممة للعشرة» والتي يرجح تواترها كذلك. وهي 
قراءات يعقوب وأبي جعفر وخلف البزارء ومعنى تواتر هذه العشر قراءات 
أن معظم ما جاء فيها ثبت سماعه عن الرسول َلك من جمع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب ؛ فكل قارىء من هؤلاء القراء قد أخذ قراءته مشافهة 
عن صحابي أو تابعي. ممن سمعوا القراءة عن رسول اللّه. ثم إن القراءات 
الشاذة؛ منها القراءات الأربعة الزائدة عن العشرة المذكورة؛ وهي قراءات 
ابن محيصن وسليمان الأعمش ويحيى اليزيدي والحسن البصري. وكلها 
قراءات تمثل اللهجات العربية الصريحة المحضة:, التي لا يجوز إنكار قيمتها 
اللغوية. كما لا يجوز إنكار قيمتها التفسيرية والحكمية؛ وقد قال 3 حقها 
ابن جني الذي خصها بكتابه المحتسبء وقد وقفه على الاحتجاج لشواذ 
القراءات والإيضاح عن عللهاء فقال: «.. وضربا تعدى ذلك فسماه أهل 
زماننا شاذاء أي خارجا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع 
خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه. محفوف بالروايات من أمامه وورائه. 
ولعله أو كثيرا منه مساو.ي# الفصاحة للمجتمع عليه. 7. 


نخلص إلى أنه كل ما ورد أن القرآن قرىء به؛ كما يقول السيوطيء. جاز 
الاحتجاج به 4 العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا. وأمام هذا 
المنطق تعين ان القران وقراءاته يعتبر مبدا إصلاح 2# العربية لتمييز 
الاستعمال الفصيح من الأفصح مما هودونهماء لأن القرآن معجز بقراءاته 
كما هو معجز بآياته. وي هذا الإعجاز تكمن الأمثلة الرائعة # الأسلوب 
البياني. سواء مما استوعبه النحاة أم مما لم تدركه مداركهم البشرية 
المعروفة بالنقص والتقصير أمام الكلام الرباني المعجزء ولكنهم أبوا إلا أن 
يحكموا نحوهم وقواعدهم التي وضعوها 2 القرآن وقراءاته؛ وإن صاحبهم 


.؟١/١ المحتسب# تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي عمرو عثمان بن جني:‎ -١ 


ذلك التكلف والاعتساف 2# كثير من الأحيان: وكأنه لا يعنيهم إلا القاعدة 
دون التفات إلى مطالب البلاغة وجمال التعبير وشرف الغاية روعة القصد. 
وإن هذا ليدل على أن اللغة العربية مدينة # ثباتها وي خلودها إلى القرآن 
وقراءاته على تنوعها واختلافها. 


توحير ا مصاعجف 
وتوثيق القراءاث 


المبحث الأول: 


تعدد القراءات من تعدد التلقي 


سأركز # حديثي عن هذا الباب من القسم النظري على ما يخدم الوظيفة 
التي تؤديها القراءاتي التفسير. وقد تحدثت الكتب المؤلفة 4 علوم القرآن 
عن جمع القرآن ونزوله وتدوينه ونسخه وترتيبه. وعن قراءاته ونشأتها 
وتعددهاء وعن الأحرف السبعة وبيان المراد منها وعلاقتها بالقراءات السبع 
التي جمعها ابن مجاهد 2# كتابه الذي سماه «السبعة»؛ وتحدثت هذه الكتب 
أيضا عن لغة القرآن وأساليبها.. إلى غير ذلك من الموضوعات التي تزخر 
بها كتب علوم القرآن؛ وكتب القراءات منها. 

ويفرض علي هذا الباب 2# إطار المنهج الوصفي أن أبين العلاقة بين جمع 
القرآن ونشأة القراءات مثلاء كما يفرض علي # الفصول الأخرى استخراج 
المعاني المستفادة من تنوع القراءات واختلافهاء وذلك كله خدمة للموضوع 
الذي يعتبر غاية هذا البحث وهو الوقوف على وظيفة القراءات 2# التفسير. 

والحديث عن قراءة القرآن يستوجب الحديث عن جمع القرآن #4 الصدور 
أولاء ومن السطور ثانياء لأنه جمع بالكيفية التي قرأها رسول الله كَل ثم 
لقنه لأصحابه على الكيفية نفسهاء وهو بذلك يبلغ ما أنزل إليه من ربه: 
فحفظهم منه من حفظه؛ وكتبه منهم من كتبه؛ وبذلك تم جمع القرآن من 
طريقي الحفظ والكتابة. 

وقد كان رسول الله تل يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من 
القرآن؛ ثم يمليه عليهم: فيكتبوه كما سمعوه على ما يوحى إليه من طريق 
جبريل عليه السلام. وأما ما جاء ب الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله بَلهِ قال: «لا تكتبوا عني غير القرآن»'"': فليس يناي القول 
-١‏ الحديث أخرجه مسلم #4 صحيحه: 4 كتاب الزهد,؛ باب التثبت 4# الحديث وحكم كتابة 


العلم. حديث رقم .5٠١4‏ 


ىْ 


بكتابة القرآن. لأن تدوين زيد بن ثابت على عهد رسول الله كلةِ للآيات 
التي كانت تنزلء: فيجمعونها 4# وسائل الكتابة المتاحة أنئنذ ليست هي 
عملية التدوين الكبرى التي قام بها عثمان بن عفان رضي الله عنه بذ 
فترة خلافته. وذلك بكتابة المصاحف وجمعها ة مصحف واحد هو 
المصحف العثماني: وتوحيدها وبعثها إلى الأمصارء وهو الذي يسمى 
بالمصحف الإمام. وي هذا يقول السيوطي: «وأما ما أخرجه مسلم من 
حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا تكتبوا عني شيئًا غير 
القرآن..»الحديث؛ فلا ينال ذلك؛ لأن الكلام # كتابة مخصوصة على 
صفة مخصوصة:. وقد كان القرآن كتب كله # عهد رسول الله مَل لكنه 
4 موضع واحدء ولا مرتب السورن'(". 

ومن الأسباب التي حالت دون جمع القرآن ‏ مصحف واحد على عهد 
رسول الله جلي هو ورود الناسخ من القرآن لبعض الأحكام ولبعض التلاوة 
كذلك. 

وبعد انتهاء نزول القرآن وبعد وفاة الرسول بل ألهم الله الخلفاء 
الراشدين جمع القرآن وتدوينه؛ وفاء بوعده تعالى الصادق بضمان حفظ 
الكتاب المنزلء ليحفظ على هذه الأمة دينهاء قال تمالى: 8 إِنَا كحنُ ْنَا 
لكر ورا لذ لورة #ا "كان اونذاء ذلك هليه أبن يكن الصيديق 
بمشورة عمر بن الخطاب. وقد ذكر السيوطي أن جمع القرآن مر بثلاثة 
0000 

المرحلة الاولى: كانت بحضرة رسول الله يل وفيها كان الصحابة 
يجمعون ما ينزل من الآيات المتفرقة 4 سورها المخصصة لهاء بإشارة من 
النبي يدي وذلك كما رواه الشيخان: البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال: 
-١‏ الإتقان: ١//4ة١.‏ 


؟- سورة الحجر: آية 5. 
؟- الإتقان: 1/ تل ثلال. 


«كنا عند رسول الله يي نؤلف القرآن من الرقاع»!'2, وكما أخرجه ابن أبي 
داود من طريق يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب قال: «قدم عمر فقال: 
من كان تلقى من رسول الله بي شيئًا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون 
ذلك # الصحف والألواح والعسب»'"!؛ وزكى المحاسبي هذا الكلام: فقال: 
«كتابة القرآن ليست بمحدثة؛ فإنه بَلِةِ كان يأمر بكتابته؛ ولكنه كان مفرقا 
الرقاع والأكتاف والعسب'(". 


المرحلة الثانية: وكانت بحضرة أبي بكر الصديقء فقد تو الرسول مَل 
والقرآن ما يزال مكتوبا 4 الرقاع واللخاف والعسب وجريد النخل وغيرها 
من وسائل الكتابة التي كانت متوفرة على عهد الصحابة؛ فنهض عمر بن 
الخطاب. وقد أفزعه مقتل أهل اليمامة وأغلبهم من القراءء فأشار على 
أبي بكر بجمع القرآن. ويتحدث زيد بن ثابت عن هذا الجمع بنفسه؛ فيقول: 
«أرسل إلي أبو بكرء مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ فقال 
أبوبكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن؛ وإني أخشى 
أن يستحر القتل بالقراء ْ المواطن: فيذهب كثير من القرآن: وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن؛ قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله بَلهِ؟ 
فقال: والله إن هذا خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك؛ وقد رأيت 4# ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: وقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقلء لا أتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يلل فتتبع 
القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان 
بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآنء: قلت: كيف تفعلون شيئًا لم 
يفعله رسول الله ك5 فقال: هو واللّه خيرء غلم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن 


؟- المرجع السابق: ١//ا1١.‏ 
'- المرجع السابق نفسه. 


أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال...10". 

وبعد هذا الترددء اتفق أبو بكر مع عمر على حفظ كتاب الله ب الصحف 
التي كلف زيد بن ثابت بنقل القرآن فيهاء فكان صنيع أبي بكر هذا هو جمع 
آي القرآن المتفرق © الصحف المتناثرة و صدور الرجالء: بين لوحين 
لتلا يذهب منه شيء بموت القراء من الصحابة أ الفزوات والمعارك. 
ولنا أن نتصور القرآن الذي كانت آياته موزعة 4# وسائل الكتابة من الأديم 
والأكتاف والأضلاع والعسب والجريد واللخاف والرقاع؛ كم كان يكفيه من 
مساحة المكان الذي يحفظ فيه 5 وكيف يمكن أن يتداوله الناس بهذه الكيفية 
ويستمر الحفاظ عليه مع مرور الزمن 5 ولكن الله تكفل بحفظه فقيض 
له رجالا مثل عمر وأبي بكر اللذين بدءا العمل # هذا المشروع الحضاري 
الكبيرء ثم لحق كل من منهما بربه ولما يكتمل أمره؛ ولكنهما مهدا الطريق 
لعثمان بن عفان ليحكمه الإحكام اللائق به من بعد. 

وقد بقيت هذه الصحف التي جمعها أبو بكر عنده أيام حياته؛ ثم أخذها 
عمر بعده. فكانت عنده مرفوعة مكرمة من كثرة حرصه على صيانتها 
وتعظيمهاء فلما مات انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين: لأنها كانت وصيته 
من أولاده على أوقافه وتركته. وظلت عندها حتى جاء عثمان إلى الخلافة 
فسلمتها إليه. 

المرحلة الثالثة: وهي 4# زمان عثمان بن عفان» وذلك حين اشتدت 
الخصومة ْ غزوة أرمينية سنة ثلاثين للهجرة: بين أهل العراق وأهل 
الشام؛ وقد نشب بينهم الخلاف 2# القراءة حتى كفر بعضهم بعضا. 
فأفزع هذا الاختلاف حذيفة بن اليمان!": فقدم على عثمان وقال: 
ديا أمير المؤمنين أدرك الناس5. فقال عثمان: وماذاك 5 قال: غزوت مرج 
أرمينية. فحضرها أهل العراق وأهل الشام: فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة 
-١‏ البرهان للزركشي: /١‏ 355-755 , والإتقان: ١/170؛‏ والمرشد الوجيز: /45-4. 
؟- الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب: 14-77 ٠‏ والبرهان للزركشي: ١/7؟7.‏ 


أبي بن كعبء فيأتون بما لم يسمع أهل العراق: فتكفرهم أهل العراق؛ وإذا 
أهل العراق يقرأون بقراءة ابن مسعودء فيأتون بما لم يسمع أهل الشام, 
فتكفرهم أهل الشام!". 

ولم يقتصر الاختلاف # القراءة على أهل العراق: وأهل الشام ب 
أرمينية؛ بل صارت هذه حال الجند # الغزوات 2# أي مصرء كلما جمعهم 
الليل لقراءة القرآن بعد أن تحط الحرب أوزارها لتستأنف بالنهار. سبقتها 
حرب القراءات وخلفتها بالليل؛ فهذا يعتبر قراءته أعلى؛ والآخر يعتقد أن 
قراءته أصح. والآخر يتعصب لقراءته لأنها أرجح؛ وهكذا يدب الخلاف 
حتى يؤدي إلى القتال أحيانا. 

وأمام هذا الوضع المضطرب 4# قراءات القرآن: بعث عثمان بن عفان إلى 
حفصة بنت عمر بن الخطابء أن أرسلي إلينا الصحفء ننسخها ثم نردها 
إليك: فأرسلت بها حفصة. واختار عثمان فريقا من الكتبة. وهم ثلاثة 
رهط من القرشيين: عبد اللّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمان 
بن الحارث بن هشام: ورأس عليهم زيد بن ثابت: كاتب الوحي على عهد 
النبي بل وأمرهم بنسخ الصحف التي كانت مع حفصة:؛ وقبل ذلك قال 
لهم ,حوجيهاً لهذا الفكل العظيم :اذا اخطقتم انتم وزين يفاشي شاكفيوه 
بلسان قريشء فإنه إنما نزل بلسانهم»!": ففعلوا. وكان زيد بن ثابت هو 
الذي شهد العرضة الأخيرة للقرآن: والتي بين الله فيها ما نسخء وكتبها زيد 
لرسول الله وقرأها عليه؛ وكان يقرئّ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده 
أبوبكر وعمر ل جمع القرآن. وولاه عثمان كَتَب المصاحف. حتى إذا نسخوا 
الصحف 4# المصاحفء رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل 
مصر من الأمصار بعمصحف مما نسخه الكتبة؛ وأمر يما سواه من القرآن: 
سواء كان صحيفة أوفى مصحف أن يحرق أو يعدم. وكانت الأمصار التي 


-١‏ المرجعان السابقان نفسهما. 
؟- الإبانة عن معاني القراءات: 50. 


أرسل إليها عثمان بالمصاحف هي مكة والبصرة والكوفة والشام, واحتفظ 
4 المدينة بنسحخة؛ ويقال إنه وجه بالمصاحف إلى سبعة أمصارء بإضافة 
اليمن والبحرين!". 

ومن الملاحظ أن جمع عثمان للقرآن قد درأ الفتنة من اختلاف الناس 2 
القراءة حتى صار منهم من يكفر صاحبه إذا خالفه 4 الحروف:؛ وقد كانت 
الصحف التي تضم القرآن قبل عثمان متضمنة وجوه القراءات المتعددة 
بحسب الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن: وكان كل واحد يقرا بما 
تعلم من رسول الله بل دليلهم 2 ذلك قوله بَليهِ: «إنما أنزل هذا القرآن 
غلى سيعة أحرف: فاقرؤوا كما علمتم»!". 

ويتضح أن الفرق بين جمع عثمان وجمع أي بكر وعمرء هو أن جمع أبي 
بكر وعمر كان خوفا من ذهاب القرآن بذهاب القراء ك# الغزوات عند قتال 
المرتدين: لأن القرآن لم يكن مجموعا 4 موضع واحدء فجمعه أبو بكر ب 
صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه رسول الله بل فكان الناس 
يقرأون بقراءاتهم المختلفة التي تلقوها من الرسولء وهو الذي أرشدهم 
إلى القراءة حسب ما تعلموه لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف . 

أما جمع عثمان: وهو الجمع النهائي. فكان خشية الاختلاف المذموم 
ل وجوه القراءات: لأنهم قرأوه بلغاتهم المتعددة طبقا لنزوله على سبعة 
أحرفء وكان ذلك رخصة لهم لدفع المشقة وجلب اليسرء إلا أن هذه 
الرخصة قد انقلبت إلى توسيع رقعة الخلاف. مما أدى بالناس إلى تخطئة 
بعضهم البعضء بل إلى التكفيرء فعمد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه إلى 
تقئين هذه الرخصة بجمع الصحائف كلها مصحف واحد مرتبا لسوره: 
-١‏ الإتقان: ا/رحتا-0لا١ل.‏ 


؟- الإبانة عن معانى القراءات: ا5. 


؟- الإبانة عن معاني القراءات: 27 وروح المعاني لشهاب الدين محمود لألوسي: .”١/١‏ 


واقتصر من سائر اللغات التي نزل بها القرآن على لغة قريش. لأنها اللسان 
العام الذي ساد 4 شتى بقاع الجزيرة العربية على غيره؛ وذلك لاستيعابه 
جميع اللهجات المتواجدة؛ يشفع له # ذلك مكانة قريش بين القبائل؛ فهي 
محط القوافل التجارية من الناحية الاقتصادية: ومن الناحية الاجتماعية 
هي التي كانت تعقد فيها الأفراح والمناسبات؛ وتبرم على أرضها القضايا 
الاجتماعية كالزواج وغيره من الأنشطة:؛ كالاحتفال بالخطباء والشعراء 
والفرسان. وكانت من الناحية السياسية تقضى 3 النزاعات بين القبائل 
والأشخاصء وتبث 4# الخلافات. وتصلح ذات البين: وكانت من الناحية 
الأدبية والثقافية تقام فيها أسواق المربد وعكاظ. وتشهد فيها الندوات 
والمباريات والمبارزات الثقافية كالنقائض والمسابقات الشعرية.. 

ولاشك أن القبائل التي كانت تقصد قريشا لهذه الأغراض قد تركت 
بصماتها # لغتهاء كما تتركها 4# تقاليدها وأعرافها. فصارت لغة قريش 
بذلك لغة سائدة؛ وهذا ما دعا عثمان إلى توجيه الكتبة إلى الالتزام بلغة 
قريشء ومن قبله قال عمر لعبد الله بن مسعود حين بلغه أنه يقر الناس 
القرآن بلغة هذيل: «إن الله أنزل القرآن بلغة هذا الحي من قريش فأقرئٌ 
الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل»!". 

ومع هذا فإن الواقع يثبت أن الكتبة الذين كانوا يكتبون الوحي على عهد 
رسول الله لا ينتمون إلى قبيلة واحدة؛ بل كانوا من قبائل متفرقة؛ وكان 
الناس على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم 4# سعة من أمرهم # قراءة القرآن, 
كل يقرأه بلحن قومه؛ حتى إذا آنس أحدهم اختلافا # قراءة سمعها من 
صحابي آخرء مما أقرأه الرسول تَيِلِِ هرع إليه شاكيا أمر قراءته. فيستمع 
الرسول لكل قراءته؛ فيقره عليهاء قائلا: «هكذا أنزلت؛ إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا كما علمتم». ويتضح من الحديث أن ليس 
المراد من السبعة عددا معيناء وإنما المراد كثرة الحروف واللهجات التي 


7/١ لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني:‎ -١ 


نزل بها تسهيلا وتيسيرا على العرب أن ينطقوا من كلماته بلهجاتهم من 
حيث لا يمكنهم أن ينطقوه بلهجة قريش ولغتها الخاصة. قال ابن الجزري: 
«وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لهاء إن أراد 4 زماننا فغير 
صحيح. لأنه لا يوجد قراءة متواترة وراء العشرة؛ وإن أراد #ْ الصدر الأول 
فمحتمل»''. وهذا القول لابن الجزري يدل على أن حديث الأحرف السبعة 
يعبر بلفظه عن الكثرة التي تخرج عن العدد سبعة إلى الوجوه الكثيرة ب 
القراءة التي تراد من معنى الحديث. إلا أن هذه الكثرة كانت توسعة على 
الناس وترخيصا لهم 2# الزمن الأول من نزول القرآن؛ حيث كان الناس 
يقرأون القرآن: ويقريء بعضهم بعضا بالحروف التي تلقوها عن الرسول 
يي أو عن الحفظة المتلقين عنه؛ وكان هؤلاء الحفظة يختلفون ب بعض 
التلقي حسب سماعهم من الرسول. أما بعد أن دونت القراءات. وتجرد 
لها قوم جهابذة بالضبط والعناية: فأثبتوها وأصلوها وميزوا أنواعهاء فلم 
تعد الحاجة داعية الى الترخيص 2# الكثرة والتوسعة الكبيرة المستفادة 
من حديث الأحرف السبعة؛ ولذلك وجدنا القراءات المتواترة لا تخرج عن 
العشرة. 

وإن كان قد وسع كذلك 4 قراءة القرآن بلغة غير القرشيين؛ رفعا للحرج 
والمشقة عندما كان القرآن يتنزل: فإن الحاجة إلى ذلك قد انتهت» فاقتصر 
على لغة واحدة؛ ذلك أن الرخصة 4# القراءة على سبعة أحرف كانت بدافع 
من التيسير على الناسء: وسأعود إلى إفراد هذه النقطة المتعلقة بالتيسير 
4 مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف 4# فصل خاص ولاحق من هذا 
البحث. 

وهذه السهولة وهذا التيسير كان السبب فيه تلقي الصحابة عن النبي 6ك 
بمختلف القراءات والتي أذن لهم 2# الأخن بها على اختلافها وتنوعهاء إلى 
أن جمع عثمان الناس على مصحف واحد بحرف واحدء وهو الذي استقر 
عليه إجماع الآمة. ولذلك لم يكن من قصد عثمان جمع القرآن بين دفتين 


٠ غيث النفع كذ القراءات السبع للصفاقسي:‎ -١ 


فحسب. أي من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس؛ كما فعل صاحباه 
أبوبكر وعمرء وإنما كان القصد عنده أكبر من ذلك. حيث ذهب إلى جمع 
القرآن على القراءات الثابتة عن النبي مَل والمجمع عليهاء وإلغاء ماليس 
ثابتا منها ومجمعا عليه. 

وذكر محمد بن جرير الطبري أن القراءة على الأحرف السبعة 
لم تكن واجبة على الأمة؛ وإنما كان ذلك جائزا ومرخصا لهم فيه. 
فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على حرف 
واحد. كاختلاف أهل الشام مع أهل العراق #ْ حروب أرمينية: اجتمعوا على 
ذلك اجتماعا شائعاء وهم معصومون من الضلالة؛ ولم يكن ذلك ترك 
واجب ولا فعل حرام. ولا شك أن القرآن قد نسخ منه 4# العرضة الأخيرة 
ما نسخ وثبت ذلك؛ فاتفق الصحابة على أن أقروا بما تحققوا من أنه قرآن 
مستقر 4 هذه العرضة الأخيرة: وتركوا ما سوى ذلك7". 

واختيار عثمان لحرف واحد لا يعني إلغاءه الحروف الأخرى. وإنما اختار 
ما اتفق عليه الصحابة؛ ثم حمل الناس على التزامه. وبالرغم من أن 
المصحف الذي جمع الناس عليه اشتمل على حرف واحد. وهو مما صح 
سنده ووافق الرسم والعربية على ما يحتمله من الأحرف السبعة؛ فقد 
بقي الصحابة بعد صنيع عثمان يقرأون القرآن على الأحرف السبعة التي 
أقرأهم إياها رسول الله يَليِِ بإذن من اللّه تعالى. شريطة ألا يكون التعليم 
إلا من المصحف العثماني دون غيره من المصاحف. أما القراءة فلا بأس 
من غيره 4 ذلك الوقت؛ وقد قال عثمان وهو ينظر إلى الناس يقرأون على 
ما كانوا عليه قبل جمع المصحف: «أما القرآن فمن عند اللّه. إنما نهيتكم 
لأني خفت عليكم الاختلافء فاقرأوا على أي حرف شيءتم»!". 

والظاهر أن عثمان بن عفان يريد بهذا الكلام عدم إكراه الناس على 
التزام المصحف الإمام؛ وأن يترك الفسحة سانحة لكل صحابي تلقى قراءة 
-١‏ الإتقان: 1١/1١‏ غ١-؟11١.‏ 
؟- الإبانة: /(4. 


ى 


خاصة من الرسول َل ودأب على الأخذ بها كما سمع منه؛ حتى ينفطم 
عنها تدريجيا ليلتحق بقراءة المصحف الإمام. والالتزام بهاء فإنه من 
الصعب على مثل هؤلاء أن يتخلى بسهولة وبساطة على قراءة درج عليها 
وارتبط بها برباط قويء وهو يشتاق إليها ويحن إليها الفينة بعد الآخرى, 
ولذلك ترك لهم المجال كي يزولوا عن كل قراءة تخالف المصاحف العثمانية 
شيئًا فشيئًا حتى يجتمعوا على حرف واحدء وتلك سنة الله ف التدرج. قال 
الشيخ الطاهر بن عاشور: «وإنما ترك الباب مفتوحا لكل من كان يؤكد 
من الصحابة أنه سمع الرسول تل يقرأ بقراءة معينة؛ أن يقرأ بقراءته 
الخاصة بحرية تامة وتحت كامل مسؤوليته الدينية» ومن غير أن يلزم 
جماعة المسلمين كلها بما يؤكد سماعه؛ ولا يكون التعليم العام للناس إلا من 
المصحف الذي أجمع على ما فيه الصحابة رضوان الله عليهم»7". 

ومع أن القرآن دون مصحف عثمان: فإنه لم يتحول الأساس 2# تلاوته 
يوما إلى الاعتماد على المصحف المكتوبء بل ظل الاعتماد الغالب على 
الرواية بالسند الصحيح المتواتر عن رسول الله كَلِك. 

والحق أن ما قام به عثمان بن عفان رضي الله عنه يعتبر عملا حضاريا 
جبارا قام به خليفة راشد # تاريخ الآمة الإسلامية: فهو وإن كان سبقه ب 


هذا المشروع عمر وأبو بكر رضي الله عنهماء فإنه قد حقق من ورائه جمع 
الأمة على قراءة واحدة بما وافق عليه جميع الصحابة؛ وقد ذهب الخلفاء 
الراشدون والآئمة من بعدهم على أن جمع القرآن وصياغته ب مصحف 
واحد هومن مصالح الدين التي تجتمع عليها الآمة. وقد شهد الرسول مَل 
لصحابته وخاصة الخلفاء الراشدين بالفضل والإحسانء فقال: «عليكم 


بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجدا". 


.0؟7/١ التحرير والتثوير:‎ -١ 

؟- هذا جزء من حديث العرباض بن سارية؛ رواه أبوداود والترمذي 4# كتاب العلم» حديث رقم 
7 »؛ وقال: حديث حسن صحيح. والحديث موجود بكامله ب رياض الصالحين: 84 ؛ وقد رواه 
ابن ماجة أيضا ع المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: حديث رقم 47. 


المبحث الثاني : 


نشأة القراءات المفسرة وانتشارها 


تعريف علم القراءة ينزع إلى التفسيرء إذ تحد القراءات بأنها علم 
يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى: واختلافهم 4# الحذف والإثبات, 
والتحريك والإسكان: والفصل والوصلء وغير ذلك من هيأة النطق كالإدغام 
والابدال والإقلاب: وغيره من حيث السماع. ويعرف كذلك بأنه علم بكيفية 
أداء كلمات القرآن واختلافهاء معزوا لناقله/". 


ومثل هذا التعريف يدور حول اختلاف ألفاظ الوحي 2 كتابة الحروف 
وكيفية النطق؛ وهو تعريف لا يكفي 2# الإحاطة بمفهوم علم القراءة؛ لأنه 
لا يمثل تداخل القراءات مع علوم القرآن الأخرى لتعطي وجها من أوجه 
التفسير لكلام الله تعالى: كما ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد البناء بحيث 
يعتبر القراءات علما يستنبط منه إدراك معاني الآيات القرآنية. وهو 
يتخذ له موضوعا كلمات القرآن ليبحث فيها عن أحوالهاء كالمد والقصر 
والتعل1ي؛ 


وإذا نظرنا إلى الغاية من هذا العلم وجدناه يفيد التفسير بشكل دقيقء لأنه 
يهدف من جهة إلى صيانة الكلم القرآني من التحريف والتغيير. عن طريق 
محاربة اللحنين الخفي والجلي. أي لحن الأداء ولحن الإعراب. ويهدف من 
جهة ثانية إلى الوقوف على معاني القرآن المستفادة من اختلاف القراءة 
وتوجيههاء ولذلك اعتمدت كتب التفسير المسماة بكتب معاني القرآن؛ 
ككتاب الفراء مثلا وكتاب النحاس والزجاج والأخفش وغيرهم, اعتمدت 


.7/١ إتحاف فضلاء البشر:‎ -١ 
المرجع السابيق نفسه.‎ -” 


علم القراءة مصدرا أساسيا # الكشف عن معاني الكلم القرآني: فهذه 
المصادر لا تعتبر القراءات مجالا صوتيا فحسب. بل تعتبرها مجالا يتكامل 
فيه الصوت مع المعنى لخدمة النص القرآني دراسة وتحليلاء ويجمل ذلك 
قول الشيخ أحمد البنا الذي ربط فيه القراءات والتفسير من حيث بيان 
المعاني: فقال: «ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى 
لا يوجد ‏ قراءة الآخرء والقراءة حجة الفقهاء 2# الاستنباط. وحجتهم 2 
الاهتداء مع ما فيه من التسهيل على الأمة2"7. 

والقراءات مفردها قراءة. لها عدة معان»: نقتصر منها على ما يهمناء 
وهو معنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعاء أي ألقيته. من لفظت الرحى 


الطحين اذا ألقت بيك وقرأ قَرءا وقراءة وقرآناء فهو مقروء. ومنهك فوله 
1 سح سو مرو دس ددع 


قات كا" .أ شقرادفهه شال ابن كباس .رضي الله عتهناء ءضاذا يناد 
لك فاعمل بما بيناه»!''. فالقراءة # رأي ابن عباس بمثابة التفسير لأنها 
تشترك معه # بيان المراد من كلام اللّه. وقرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه 
سمي القرآن. وأقرأه القرآن فهو مقرئ”*. فالأصل # لفظ (قرأ) الجمع؛ 
والجمع يوحي بالتناسق والبيان؛ والمعنى يخرج من هذه الطريق لينكشف 
ويتضح.ء فهاهو التعريف اللغوي يدلنا من البداية على العلاقة الوطيدة التي 
تجمع بين القراءة والتفسير. 

ومجيٌ القراءة بمعنى القرآن والقرآن بمعنى القراءة 4 هذا التعريف 
اللغوي سيفيدنا كذلك 4 حقيقة القرآن والقراءة التي تحدث عنها 
الزركشي من باب التلازم والتغاير. بخلاف مكي بن أبي طالب القيسي, 
-١‏ المرجع السابق نفسه. 
؟- سورة القيامة: آية /ا١.‏ 
؟- السورة السابقة نفسها: آية ١/8‏ 


عت لسان العرب لابن منظور: مادقعقرأ». 
تت تاج العروس للزبيدي: مادققرأ. 


الذي ذهب إلى أن القراءة هي القرآن إذا توفرت فيها الشروط التالية, 
وهي: صحة سندهاء وشيوعها 2 العربية» وموافقتها لرسم المصحف. 
فمتى كانت القراءة على هذا المقياس: فهي قراءة يقرأ بها ويتعبد بتلاوتها. 
يعني فهي قرآن: ومتى اختل فيها ركن من أركان هذا المقياس؛ فهي قراءة 
لا يقرأ بها''". ويفهم من كلام مكي بن أبي طالب أنه إذا جازت القراءة 
بالشاذء فالقراءة والقرآن حقيقة واحدة: وإذا لم يجز ذلك فهما حقيقتان 
متغايرتان. وهو # رأيه هذا يذهب إلى التمييز بين ماهو قرآن وما ليس 
بقرآن؛ فكل قرآن قراءة وليست كل قراءة قرآنا. أما الزركشي فقد فرق 
بين القراءة والقرآن واعتبرهما حقيقتين متغايرتين» وذلك عندما عرف 
كلا منهما تعريفا خاصاء فقال: «غالق رآن هو الوحي المنزل على محمد كلل 
للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ب الحروف 
أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهماء»!". 

وقد وافق الزركشي 2# هذا التعريف أحمد بن محمد البناء وهو الذي سبق 
ذكره؛ واختلف عنهما وعن مكي بن أبي طالب؛ القاضي المنفلوطي ابن دقيق 
العيد. غابن دقيق العيد يعتبر القرآن والقراءة حقيقة واحدة بغفض النظر 
عن المقياس الذي يضبط القراءة الصحيحة من الشاذة؛ وسبب ذهابه هذا 
المذهب هو تجويزه القراءة بالشاذ؛ لأنه يرى مشروعية التعبد بها ويعتبرها 
قرآناء ومن ثم لا فرق عنده بين القراءة والقرآن مادامت كل قراءة هي قرآن 
سواء كانت متواترة أو شاذة: لا فرق بينهماء وهذا رأي مخالف. 

وليس معنى كلام الزركشي أن التغاير الحاصل بين القرآن والقراءة ينفي 
أن تكون القراءات كلها قرآناء فليس هناك انفصال تام كما أنه ليس هناك 
تطابق تام ومن الواضح أن اختلاف التعريف بين القرآن والقراءة يدل على 
أن مصطلح القراءة هنا يشمل القراءات المتواترة والشاذة: بل يتسع ليشمل 
-١‏ الإبانة عن معاني القراءات: لاه-/0. 
ا البرهان 4# علوم القرآن: ١18/1؟.‏ 


حتى المدرج والموضوع. ولّن اختلف بعض العلماء 4 قرآنية الشاذ: فإنهم 
لم يختلفوا قط # نفي هذه القرآنية عن الأصناف الخارجة عن المتواتر 
والشاذء كالمدرج والمردود, ومع ذلك فهي لا تخرج عن مجال القراءات 
كمصطلح عام. 

لا يقصد به نفي الترابط الموجود بين القرآن والقراءة؛ بل يستعمله للتمييز 
بينهما من حيث التعريف مع وجود العلاقة التي فد تلتحم وقد تنفصم ؛ 
إذ القراءة غير الشاذة تعتبر وحياء ولذلك لم يسع الزركشي إلا أن يقر 
بالتداخل بين القرآن والقراءة فقال: «ولست 4# هذا أنكر تداخل القرآن 
بالقراءات؛ إذ لابد أن يكون الارتباط بينهما وثيقاء غير أن الاختلاف على 
الرغم من هذا يظل موجودا بينهماء بمعنى أن كلا منهما شيء يختلف عن 
الآخرء لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئًا واحداء فما القرآن 
الا التركيب واللفظء؛ وما القراءات إلا اللفظ ونظمه:؛ والفرق بين هذا وذاك 


واضح وبين»!". 


يتضح إذن أن الزركشي لا يرمي من خلال التفرقة بين القرآن والقراءة 
إظهار التغاير بينهماء ولكن يريد التمييز بين القراءة الصحيحة المقبولة 
والقراءة غير الصحيحة وغير المقبولة؛ أي بين مصطلحين يفيدان التفرقة 
بين القراءة التي ترادف القرآن: والقراءة التي تغاير القرآن. وهذا كلام 
يفهم منه تقسيم القراءات حسب الضوابط المتمثلة 4 صحة السند وموافقة 
العربية والرسم إلى أنواع؛ وهو ما سنتناوله ب فصل لاحق. 
كما سمعوها منه. من غير تبديل ولا تحريف» حتى وصل الأمر من شدة 


.”١ والقراءات القرآنية لإسماعيل شعبان:‎ . "55 0518/١ البرهان:‎ -١ 


سمع قراءة لم يتلقها من الرسول بَلِيهِ ردها على صاحبهاء لأنه بَثِِ كان يقرىّ 
أحدهم الحرف من القرآن لم يقرته الآخر. ومن ذلك ما حدث بين عمر 
بن الخطاب وهشام بن حكيم: فقد دخل عمر المسجد وسمع هشاما يقرأ 
سورة الفرقان بحروف لم يعهدها ولم يسمع بها من رسول الله كَل قال 
عمر: «فكدت أساوره 4# صلاته لولا أنني تصبرت حتى خلص قلببته بردائه 
وقلت: من أقرأك هذه السورة هكذا ؟ قال: أقرأنيها رسول الله بلي فقلت: 
كذبت. فواللّه إن رسول الله يل أقرأني هذه السورة على غير ماكنت تقرأ. 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرتنيهاء فقال رسول الله بَلِ: أرسله يا عمر؛ ثم 
قال لهشام: اقرأ يا هشام 5 فقرأً بالقراءة التي أنكر عليه عمرء فقال مَلِه: 
هكذا أنزلت: ثم قال: إقرأ يا عمر ؟ فقراً بغير ما قرأ هشام؛ فقال: هكذا 
أنزلت: ثم قال : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر 
منها". 

ويتضح من خلال هذه القصة أمران: أولهما يتجلى # كون الصحابة 
كانوا وقافين عند ما يتلقوه من عند رسول الله كَل فهم من فرط ثقتهم 
لا يفيرون ولا يبدلون ولا يقبلون الزيادة أو النقص فيما يتلقونه عن رسول 
اللّه. وثانيهما أن القصة تدل على أن الأحرف السبعة كانت رخصة قوامها 
التيسير على الناس # قراءة القرآن؛ كل حسبما تعلم من رسول اللّه وحسبما 
تيسرء يبين ذلك بجلاء قول الرسول مدي ب نهاية الاحتكام بين الصحابيين: 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه». و حديث 
آخر: «فاقرأوا بما شيءتم,!"!؛ و رواية أخرى: «اقرأوا كما علمتم»!"". و 
كل هذه الروايات إشارة إلى الحكمة من تعدد القراءات» وأنه للتيسير على 
-١‏ جامع البيان للطبري: ١1/؟١15-1.‏ 


؟- الابانة عند معاني القراءات: /ا4. 


'- المرجع السابق نفسه. 


القارئ. إلا أن الصحابة لم يكونوا على علم بهذا الترخيص #4 القراءة 
الميسرة» ولذلك انكر بعضهم على الآخر ما كان يخالفه به من القراءة. 

ولقد زالت هذه الرخصة بعد العمل الذي قام به عثمان من جمع الناس 
على مصحف واحد بحرف واحد. وحذف الحروف الاخرى لانها خالفت 
المجمع عليه؛ ولآنها نسخت كلها بالعرضة الآخيرة التي عارض بها جبريل 
الرسول القرآن مرتين 2# العام الذي قبض فيه؛ حتى بين فيها ما بين ونسخ 
فيها ما نسخ. كل ذلك ليثبت به فؤاده. 

فكثير من الآيات التي أنزلت على رسول الله كَل قد نسخت. ومن ذلك 
على سبيل المثال ما يحكيه البراء بن عازب 4 قصة نزول آية العصرء قال: 
«ما نزلت هذه الآية: : إحافظوا عَلى الصَّلّوات وَصّلاة الْمَضَرِ)4( فقرأناها 
ماشاء ا : «حلفظوأ عَلَ الصّصلواتٍ وَألصَكلو لصسكرة الوك ومو 
لَه َدنِتِينَ 4" 

ثم تفرق الصحابة 2# البلاد. ومعهم قراءات يقرأون بها ويكتبونها بخ 
المصاحف. وذلك قبل كتابة المصاحف العثمانية؛ ثم بقيت هذه القراءات 
تروى بعد كتابة المصاحف العثمانية لصحة سندها مع مخالفتها للمجمع 

عليه؛ وكان صاحبها يقرأ بها لآنه لا يعلم بنسخها ؛ ومن ذلك مثلا قراءة 

ا 0 (وَاليْلِإذا يش وَالذَّكَرِوَالأننَى) م 
المجمع عليها هي: «ِوأيِّلِ دا يَنتى وَالتَارِ دا يل وَمَاحَلنَ الك والْأق»! 
ومما يؤكد ثبوت هذه القراءة» وأن الصحابة كانوا يقرأون بها قبل نسخها 
لأنهم تلقوها من رسول الله ما جاء # سند الترمذي قال: «حدثنا أبومعاوية 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداء 
فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله 5 قال: فأشاروا إلي: فقلت: نعم 
-١‏ سورة البقرة: اية: /؟؟ 


ات فتح الباري: يل 
١‏ سورة الليل: آية ؟ 


أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرا هذه الآية: (وَاليلٍ إذا يُفشى) 5 قال: 
فلت: سمعته يقرأها: (وَالَيّلٍ إذا يَفشَى وَالذَكَر وَالاَقَّى) . فاق أب الو رذا: 
وأناوالله هكد سمعت رسو الله يله يقرأهاء وهؤلاء يريدونني أن أقرأها: 
(وَما خَلَقّ)؛ فلا أتابعهم»!". 

ولكن أبا الدرداء لم يلبث أن تزحزح عن رأيه؛ وهكذا صنع غيره لينضموا 
إلى الإجماع على ما تضمنه المصحف الإمام الذي جمعه عثمان ووحد 
الناس عليه. وأبو الدرداء وغيره كانوا يعلمون جيدا أن النبي تَِةِ كان يقرأ 
القرآن: فلما نسخ منه ما نسخ امتنع عن قراءة ما نسخت تلاوته؛ لأن 
الرسول تل علم الناس بعد العرضة الأخيرة التي شهدها زيد بن ثابت 
الناسخ من المنسوخ؛ وما هو منسوخ مما هو غير منسوخ؛ ودلهم على ذلك 
كله ونبههم عليه. 

وعلى الرغم من ذلكء؛ فقد فات بعض الصحابة العلم ببعض ما نسخ, 
فظل يقرا به من غير أن يدريء وكان هذا النوع من المقروء هو ما اصطلح 
عليه بالقات وهو الى وهم يلباك القرن الغالله الى بوضع ابيط للقرا 2 
المنحيحة حت تميز من الشاذة الللسوخة. كمن كم كان الختيارهم د 
الحروف ينبني على المقياس القرائي. وهو الضابط للقراءة حتى لا يختلط 
فيها المتواتر بالشاذء فصارت القراءة لا تقبل حتى تجتمع فيها ثلاث 
خلال: صحة السندء وموافقة العربية ولومن وجهء وموافقة أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا!". 

ومنن ذلك الحين. أي ابتداء من المائة الثالثة للهجرةء انطلقت عملية 
الاختيارات: فبدأت باختيار ما اتفق عليه نافع وعاصم.؛ وهوما اجتمع عليه 
أهل الحرمين: مكة والمدينة؛ لأنهم يعتبرون قراءة هذين الإمامين أوثق 
القراءات وأصحها سندا وأفصحها 4# العربية؛ ويتلوها 4# الفصاحة خاصة 


ع سنن الترمدي: نادلا 
"- لإبانة عن معانى القراءات: ١0/‏ 


قراءة أبي عمرو والكساتي!". 

ثم اختار أحمد بن جبير المقريءء نزيل أنطاكية؛ وكان قبل زمن ابن 
مجاهد. خمسة قراء انتقاهم. فألف كتابا 4# القراءات سماه» كتاب 
الخمسة»؛ وكان إمام أصحاب الاختيارات أبو عبيد القاسم بن سلام أول 
من جمع القراءات # كتاب اختار فيه خمسة وعشرين قارئا. ثم ألف الناس 
بعده ‏ فليل و كثيرء منهم من جمع الثمانية من القراء 4 اختيار. ومنهم 
من جمع العشرة؛ ومن جمع الستة... وكان الذي أطبق اختياره الآغاق هو 
أحمد بن موسى بن مجاهد الذي وقع اختياره على سبعة قراء؛ كلهم ممن 
لزم القراءة واشتهر بإقراء الناسء وتجرد للرواية» ولم يشتهر بغير ذلك: 
واتبع ولم يبتدع. ولهذا كان الأصل 2# الاختيار أن يعتمد على ما صح سنده 
واستقام وجهه 2# العربية؛ ووافق لفظه خط المصحف. فذلك الذي يثبت 
من السبعة المنصوص عليها. 


نشأة القراءات المفسرة: 

وأختم الحديث عن التعريف بالقراءات بالتطرق إلى نشأتها وهي المنزلة 
من عند الله والموحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؛ يتبين ذلك من 
حديث أبي بن كهب الذي ذكر فيه أن جبريل لقي النبي بِللِ عند أضاة بني 
غفار فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف؛ فقال: أسأل 
اللّه معافاته ومغفرته؛ وإن أمتي لا تطيق ذلكء ثم أتاه الثانية على حرفين 
فقال له مثل ذلكء, ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال مثل ذلكء ثم أتاه الرابعة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأيما حرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا! . 


والأحاديث 4 نزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة؛. ذكرتها كتب 


١605 المرشد الوجيز:‎ -١ 


707/7 النشرك# القراءات العشر: ١/70-19؛ والحديث 4 صحيح مسلم:‎ -١ 


القراءات عند الحديث عن نشأة هذا العلم» وكلها تحكي سبب تعدد القراءة 
وتنوعهاء ومن هذه الأحاديث أيضا ما جاء عن ابن عباس أن النبي حدثه 
فقال: «أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد فراجعته؛ فلم أزل 

أستزيده ويزيدني حتى أتمها إلى سبعة أحرف! 9 وما رواه الترمذي قال: 
«لقي رسول الله بَلهِ جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية فيهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط 
فقال لي: يا محمدء إن القرآن أنزل على سبعة أحرف'!". 


وكثيرا ما تتناول كتب القراءات قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن 
حكيم رضي الله عنهما للحديث عن كل ما يتعلق بموضوع القراءة نشأة 
ودراسة لأن القصة وقعت حول كيفية تلاوة القرآن: كما سنرى من خلال 
وقائعهاء مما يثبت أن القراءات نشأت منذ بدأ الوحي ينزل: حيث كان 
النزول مراعاة للغات العرب المتنوعة. 

وقد سمع عمر هشاما يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي أقرآه 
الرسول كَل قال عمر: «فكدت أساوره 4# الصلاة؛ فتصبرت حتى سلم: 
فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ 5 فقال: 
أقرأنيها رسول الله كَل فقلت: كذبت فإن رسول الله بَلِ أقرأنيها على 
غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه فقلت: إني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف لم تقرتنيهاء فقال رسول الله بلي لعمر: أرسله: 
فأرسله عمرء فقال لهشام: اقرأ يا هشام: فقراً عليه القراءة التي سمعته 
يقرأ. فقال رسول الله: كذلك أنزلت, ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة 
التي أقرأني, فقال رسول الله بلي كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 


سبعة أحرف فاق رأوا ما تيسر منه! 27 


-١‏ جامع البيان: ١/؛:‏ والحديث # صحيح البخاري: ال دللا 
"- المرشد الوجيز: 87. والحديث 4 سنن الترمذي : 1/1 
١ب‏ سبقت الإشارة إلى هذه القصة؛ وهي مروية 2 جامع البيان: 1-0 والإبانة: ل 


والمرشد الوجيز: 8/؛ وغيرها من المصادر. 


ى 


وقد وقع الخلاف نفسه بين صحابة آخرين # قراءة سور أخرى من القرآن 
الكريم وكانوا يحتكمون إلى النبي بدن فيفصل بينهم بتصويب الجميع: ولم 
يحدث أن خطأ يوما قراءة أحدهم أو ذكر أن فيها شيئًا من الخللء بل الكل 
كان صواباء مما يدل على أن هذه القراءة المتعددة كانت رخصة مستمدة 
من نزول القرآن على سبعة أحرف. وقد بقيت هذه الرخصة إلى أن كمل 
الوحي من حيث النزول والنسخ والتثبيث والتبيين» حتى لا تبقى هناك حجة 
على أحد 4 معرفة أحكام اللّه المنزلة ك كتابه للناس كافة؛ فكان الغرض 
هو بلغ المراد من كلام الله تعالى وتبيينه بالقراءة التي تيسرت للمخاطبين, 
لأن الله تعالى خاطب عباده بما يفهمون وبما ينطقون وبما يطيقون. 
وما جعل عليهم 2 دينهم وعباداتهم من حرج. 

ويبدو من خلال الأحاديث الواردة # نزول القرآن على سبعة أحرف. 
والتي ذكرنا نماذج منها أنها هي المصدر الذي صدرت عنه القراءات, 
فدلت على تعددها وتنوعهاء وهدفت إلى تمكين الناس كافة من الوصول إلى 
مراد الله تعالى من خطابه لخلقه. 

إلا أن الملاحظة التي يدل عليها تنازع الصحابة 2# القراءة هي أنهم 
لم يكونوا على علم بنزول القرآن على سبعة أحرف. وي هذا دليل على 
تأخر هذه الرخصة # القراءة: لأنه من المحال أن تقع ولا يعلم بها هؤلاء 
الصحابة كعمر بن الخطاب وهشام بن حكيم» وعبد اللّه بن مسعود وأبي 
كعب: وهم الذين كانوا على بصيرة من دينهم: وكانوا منه بمقام لا تفوتهم 
فيه عزيمة ولا رخصة. 

ولهذا يعتبر العمل بهذه الرخصة مثار خلاف بين القرأة. وجاءت هذه 
اديه فحسمته بالإجابة على تساؤلات المتنازعين عند احتكامهم إلى 
رسول الله بك ومن ثم كان هذا الخلاف المشروع مصدرا قام على أساسه 
علم القراءة؛ ومن ثم قال ابن مسعود: «سمعت القَرّأَة فوجدتهم متقاربين, 


اقرأوا كما علمتم؛ وإياكم والتنطع؛ فإنما هو كقول أحدكم: «هلم وتعال 
اويا 

وتجدر الإشارة - كما سبق ذكره- إلى أن الخلاف بين الصحابة يرجع 
إلى كيفية القراءة لا إلى تفسيرها أو بيان معانيهاء بدليل ترديد لفظ 
القراءة 4 الأحاديث كلها دون الإشارة إلى لفظ التفسير أو التأويل أبداء 
وبدليل آخر أقوى من هذا وهو حصول الخلاف 4 القراءة داخل الصلاة, 
حيث قال عمر: «فكدت أساوره 2# الصلاة». وليست الصلاة مقام تفسير, 
وبهذا يتبين بأن القرآن كان يقرأ 2# البداية بأوجه متعددة: أنزل عليهاء 
وهي ليست من لغة واحدة بل هي لغات متعددة لا تضاد بينها ولا تغاير. 


ولم يكن للصحابة اجتهاد 4# القراءة بهذه الأوجه المتنوعة. بل كل ذلك 
كان توقيفا من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل أمين 
الوحي. ويشهد بذلك ما رواه النسائي 2# سننه؛ فقال: قال رسول الله جَل: 
«إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري. 
فقال جبريل: اقر! القرآن على حرف, فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ 
سبعة أحرف؛ فكل حرف شاف كاف(" . 

ورأينا الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على ضبط ما ينزل من 
القرآن حفظا وتلاوة؛ وذلك حسبما تلقوه وسمعوه من الرسول يلي بدليل 


5 سك ع اسه س1 لي 0 ست لسسع 4 فى 

قوله تعالى: #وقرءانا فرفته لتقرآه, عل النّاس عَلك مكث وَيَرَلَنَهُ تنزِيِلا 04", 
ووجه الدلالة #4 هزه الآية أنها تقرر نزول القرآن من عند الله وأنه سبحانه 
وتعالى فرقه على زمن النبوة ليق رأه الرسول تَيِيِ على الناس على مكث؛ ومن 


سدم سو ملاظ ماعو 


5 ما 00 
الآدلة كذلك قوله تعالى: #لا تحرّك به- إسانك لتعجلٌ يه إِنّ عليّنا جمعه: وقرء انه 


.718/ ١ البرهان # علوم القران للزركشي:‎ -١ 
.154/7 ؟- المرشد الوجيز: 87. وسنن النسائي:‎ 


'- سورة الاسراء: آية .٠١5‏ 


سا سم 00 ارق يد عبر في مر أ أ كد عن اغبي 
ذا أنه ّم أنه شمإِنَّ علي انهه 2'74؛ وقوله تعالى : «كِتَب أَنِْلَ إِلَيِكَ 
كا يكن في درك رع ينه تُنذِرَ يو وَوَكْرَ لِلْمُؤّمِنِيت 74". وي هذه 
الآيات القرآنية دليل على أن القرآن هومن عند اللّه؛ وأن مهمة الرسول عَلل 
فيه هي الإعلام والإبلاغ. 


انتشارالقراءات: 


انتشرت القراءات بانتشار الصحابة الذين يحملون القرآن ‏ صدورهم 
أو يحملونه بآ المصاحف التي وزعها عثمان بن عفان وأمرهم بإقراء الناس 
عليهاء ولعل هذا الانتشار هو الذي يعطينا صورة عن تعدد مصادر التلقي 2 
مجال القراءة؛ إذ يقرئ كل قارئّ الناس بما سمع من النبي يدي وكما علمه. 

وأشير إلى أن انتشار القراءة مر على مرحلتين: مرحلة العهد المكي. 
وكانت القراءة فيه موحدة بسبب وحدة القبائل القرشية 4 خصائص 
اللغة. ووحدة اللسان؛ وبسبب قلة القراء أيضا. ومرحلة العهد المدني؛ وهي 
المرحلة التي عرفت كثرة القراء من القرشيين وغير القرشيين؛ وقد تعددت 
فيها مصادر الأخن والتلقي عن رسول الله كَل. 

ولهذا بدأت مصادر الخلاف 4# القراءات خلال المرحلة الأولى محصورة 
نماذج قليلة من الصحابة على عهد رسول الله َل ثم انتشرت بعد 
وفاته خاصة, وبلغ الانتشار ذروته ث عهد عمر وعثمان, ولا سيما 4 المعارك 
والغزوات. كما حدث 4# غزو أرمينية وأدربيجان. والمتتبع لوقائع الخلاف 
بين الصحابة 4 القراءة يمكنه أن يخرج بحصر لمصادر القراءات من 
خلال النماذج التالية: 


أولا: ما وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم»؛ وقد مضت قصتهما. 


.19-1١57 سورة القيامة: آيتان‎ -١ 


"- سورة الأعراف: آية 7. 


ثانيا: ما وقع بين أبي بن كعب وأصحابه # الحديث الذي يرويه أبو ليلى 
أن رجلين من أصحاب رسول الله يِل قرأ أحدهما آية؛ فأنكرها الآخرء 
فقال له: من أقرأكهاة فقال: رسول الله يل فقال الآخر: النبي أقرأني 
كذا وكذاء فقال أحدهما: اذهب بنا إلى أبي بن كعب؛ فذهبنا إليه فسألناه. 
فقرأ أبي بخلاف ما قرا جميعاء فقال: من أقرأكما 5 فقالا: النبي بَلِِ. قال 
أبي: فدخلنى الشيطان: فقال: اذهبا بنا إلى رسول الله كَل فجاءوا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأحدهما: اقراً. فقراً. ثم قال للآخر: 
اقرأًء فقراً. فقال: أحسنتماء قال أبي: فدخلنى أمر الجاهلية. حتى عرف 
النبي ذلك 4# وجهي؛ فضرب 4 صدريء وقال: اخسأ عنك الشيطان: قال 
أبي: ففضت عرقاء ولكأني أنظر إلى ربي فَرّقاء قال النبي يَلِ: إني أتاني آت 
من ربي فقال: اقرأ القرآن على حرفين: فقلت يا ربي خفف عن أمتيء ثم 
كذلك كك الثالثة والرابعة؛ فقال: اقرأ القرآن على سبعة أحرف. ولك بكل 
ردة مسألة(". 


مستدركه عن عيد اللّه ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله يليه سورة من 
آل حم'"!؛ فرحت إلى المسجدء فقلت لرجل: إقرأهاء فإذا هويقرأها حروفا 
لا أقرأهاء فقال: أقرأنيها رسول الله يَليِ. قال: فانطلقنا إلى رسول اللّه 
ين واذا عنده رجلء. فقلت: اختلفنا # قراءتناء وان وجه رسول الله يليه قد 
تغيرء ووجد 3 نفسه حين ذكرت له الاختلاف. فقال: إنما أهلك من كان 
قبلكم الاختلاف. ثم أسر إلى علي فقال علي: إن رسول الله عليه الصلاة 
1 2 00 5 و 0 30 355 
والسلام يامركم ان يقرا كل رجل منكم كما علم, قال: فانطلقنا وكل رجل 
-١‏ الابانة عن معاني القراءات: .٠١9-٠١1‏ والحديث أخرجه مسلم 4# كتاب الصلاة؛ باب بيان 
أن القرآن نزل على سبعة أحرفء. حديث رقم 580 وأأخرجه أبوداود. حديث رقم /ا/141-/21217 
والنسائي: 161/١‏ 104. 


؟- آل حم : يقصد بها سور القرآن التي تبتدأ بهذه الحروف المتقطعة حم» مثل سورة السجدة: 
والزخرف.والأحقاف. 


ىف 


منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه؟"'. 


رابعا: ما وقع بين عمرو بن العاص وصاحبه الذي قرأ على مسمعه آية من 
القرآن؛ فقال له عمرو: إنما هي كذاء بغير ما قرأ الرجل: فقال الرجل: 
هكذا أقرأنيها رسول الله بل فخرجا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فذكرا ذلك له؛ فقال رسول اللّه: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفء فأي 
ذلك قرأتم أصبتم؛ فلا تماروا # القرآن؛ فإن مراءً فيه كفر!". 

خامسا: ما وقع بين سليمان بن صرد وصاحبيه؛ وهما عبد اللّه بن مسعود 
وأبي بن كعب. حين قرأ أبي آية وقراً ابن مسعود خلافهاء قال سليمان: فأتينا 
النبي ثَلِِهِ فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى؛ قال ابن مسعود: 
ألم تقرئنيها كذا وكذا 5 قال: بلى: قال: كلاكما محسن, قلت ماكلانا أحسن 
ولا أجمل؛ قال: فضرب صدري وقال: يا أبي إني أقرئت القرآن: فقيل لي: 
أعلى حرف أم على حرفين 5 فقال الملك الذي معي: على حرفين: فقلت: 
على حرفين؛ فقيل لي: أعلى حرفين أم ثلاثة ؟ فقال الملك الذي معي: على 
ثلاثة؛ فقلت: ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرفء قال: ليس فيها إلا شاف كاف, 
قلت: غفور رحيم؛ عليم حكيم؛ سميع عليم؛ عزيزحكيم. نحو هذاء مالم 
تختم آية عذاب برحمة؛ أورحمة بعذاب»'". قال البيهقي: «أما الأخبار التي 
وردت ذ إجازة قراءة (عَمُورٌ رَحيمٌ) بدل (عَليمٌ حَكيمٌ)؛ فلأن جميع ذلك 
مما نزل به الوحيء فإذا قرأ ذلك 4# غير موضعه: فكأنه قرأ آية من سورة, 
وآية من سورة أخرىء فلا يأثم بقراءتها كذلكء. ما لم يختم آية عذاب بآية 


رحمة: ولا آية رحمة بآية عذاب»!. 


-١‏ المرشد الوجيز: 57/-41: والحديث 2# مستدرك الحاكم : ؟777/5. 

"- المرشد الوجيز: 84: والحديث رواه البيهقي 4# شعب الإيمان: ١/77؟؛‏ وأحمد بن حنبل بذ 
مسنده: .١557/4‏ 

*- المرشد الوجيز: 47, والحديث # سنن النسائي: ؟5/57/5. 

غ- المرشد الوجيز: 84: والحديث # شعب الإيمان للبيهقي: .774/١‏ 


ويدل مفهوم «الاستزادة» الذي يتردد ل هذه الأحاديث المتعلقة بنزول 
القرآن على سبعة أحرف على أن القرآن كان ينزل منه ما يقرأ على حرف 
وعلى حرفين: وعلى ثلاثة. وعلى أكثر من ذلك؛ توسعة على العبادء باعتيار 
اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما يقارب معانيهاء وكان هذا سائغا قبل 
جمع عثمان بن عفان القرآن © المصحف ليسهل على الأمة حفظه:؛ لأنه 
نزل على قوم لم يعتادوا الدرس والتكرار وحفظ الشيء بلفظه: بل هم قوم 
عرب قخصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح؛ ويقصدون إلى المعنى 
قصداء ويعتمدون الرواية والصدور, أكثر مما يعتمدون الكتابة والسطور. 


المبحث الثالث: 


اختلاف القراءات واختلاف الأحكام 


ظهر الاختلاف بين الصحابة 4 قراءة القرآن. والرسول َل لا يزال بين 
ظهرانيهم: وقد صوب قراءاتهم على اختلافهاء وأقر ذلك الاختلاف. وأمر 
كل واحد منهم أن يقرا كما علم. 

وقد تتبع العلماء مظاهر الاختلاف القرآني فوجدوا الصحابة إنما 
تنازعوا 4 التلاوة دون المعاني. ومنهم الطبري الذي استنتج أن تصويب 
النبي بَلِِ لجميع المتنازعين لا يمكن أن يدل على اختلافهم فيما دلت عليه 
تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيدء وما أشبه ذلك, لأن ذلك 
لو جاز أن يكون صحيحاء لوجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء 
بعينه وفرضه ع تلاوة الذي دلت تلاوته على فرضه؛ ونهى عن فعل ذلك 
الشيء بعينه # تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي؛ وأباح فعل ذلك الشيء 
بعينه أيضاء وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله؛ ولن شاء منهم أن 
يتركه تركه 4# تلاوة من دلت تلاوته على التخيير'"". 

واعتبر الطبريء قائل هذا القول: كأنه خالف ما نفى الله جل ثناؤه عن 
زيله وحكم كتابه حيث قال تعالى: « أهلا يديو لمان ولوكَانَ هن عند 
عَي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخَيِلَهًا كيرا 14". ويقول الطبري: «و صحة كون 
ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا ‏ تأويل قول النبي كَلِ8: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف». للذين تخاصموا إليه؛ عند اختلافهم بذ 
قراءتهم, لأنه َل قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته. ورضي قراءة كل 
قارئ منهم. على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها. ولو كان 
ذلك منه تصويبا فيما اختلفت المعاني: وكان قوله كَل «أنزل القرآن على 


- جامع البيان: .5١-5١/١‏ 
؟- سورة النساء: آية45. 


سبعة أحرفمإعلاما منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة؛ وسبعة معان 
متفرقة. كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلافء ونفيا 
لما قد أوجب له من الائتلاف1". 

وواضح أن الاختلاف القرآني النابع من نزول القرآن على سبعة أحرف. 
هو اختلاف تنوع وتعددء لا اختلاف تضاد وتناقضء إذ هذا محال ل 
كتاب اللهء مصداقا لقوله تعالى © الآية التي مرت معنا قبل قليل: « أَمَدٌ 
ديو لدان 6ن ون عند غ أل يدوا فد كقيكدًا كيرا 14 
وقد جاء الترخيص 4# قراءة القرآن حسب الأحرف السبعة مؤسسا لمظاهر 
الاختلاف 2# القراءات؛ ولذلك قال الحافظ ابن الجزري 4 طيبة النشر!": 

وأَصْلٌ الاختلاف أَوّرَيْنَا ‏ أله سَبئةمهونا 
وقيلَ ‏ المراد منّها أَوَجَهُ وَكونهُ الحتلاف لَفَظ أَوَجَهُ 

وان كان هذا سببا هاما يضاف إلى أسباب أخرى 4 مسألة الاختلاف 
القرائي». منها تعدد النزول وتعدد العرضات؛ ومنها قضية النسخ. فإن 
الرخصة # نزول القرآن على سبعة أحرف تبدوك التيسير والتخفيف على 
الآمة 4 تعاملها مع كتاب ربهاء وذلك من طريقين: أولهما يتجلى 2# القراءة 
حسبما تقتضيه أصوات القبيلة التي ينتمي إليها القارئ؛ وحسب الاستعمال 
المعمول به عندها 4# التعبير. كاختلاف اللحون وطرق الأداء وصفات النطق. 
وثانيهما يتجلى 2# التعبير بالمرادفات: لآن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أرسل إلى أمة أمية فيها العجوز والشيخ الفاني والغلام والجارية والرجل 
الذي لم يقرأ كتابا قط؛ فنزل القرآن مراعيا لهؤلاء جميعا وغيرهم. لأنه 
نظر # اختلاف اللغات عند العرب ولاحظ مشقة نطقهم بغير لغتهم, 
-١‏ جامع البيان: .7١/1١‏ 


؟- سورة النساء: آية ؟45. 
"- طيبة النشري القراءات العشرء. هي منظومة 2# القراءات للإمام الحافظ محمد بن الجزري: 77. 


؟.« 


فاقتضت الضرورة التوسعة عليهم # أول الأمرء فأذن لكل منهم أن يقرأ 
على حرفه؛ فوجد هذا يقرأ بحرف أبي بن كعب؛ وهذا يقرأ بحرف عبد اللّه 
بن مسعود, وهذا يقرا بحرف زيد بن ثابت!"'. وهكذا كل يقرأ على طريقته 
اللغة إلى أن انضبط الأمر ك آخر العهد. وتدربت الآلسن؛ وتمكن الناس 
من الاقتصار على الطريقة الواحدة؛ فعارض جبريل النبي بل القرآن 
مرتين 2# السنة الآخرة من حياته؛ واستقر على ما هو عليه الآن؛ فنسخ اللّه 
سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجب من الاقتصار على هذه القراءة 
التي تلقاها الناس؛ يشهد لهذا الحديث 4# مراعاة التخفيف على العجوز 
والشيخ الكبير. ومن التصريح # بعضهاء بأن ذلك مثل هلم وتعال..(", 
أي # التعبير بلفظ بدل آخرء كما كان يقرأ عبد الله بن مسعود وأبي كعب: 
لير يَولُ الْمتفِفُونَ وَالْمْتَقِقَتُ لِلَدِيت ءَامَئوَا أظرُوا 74". كانا يقرآنها: 
(امهلونا): (خُرونا): (ارَقبونا) . ويقرآن لمآ أَضَا لَهُم مَشَّوَأ فيد 4(" 
(مَرُواً فيه)؛ (سَعَوَا فيه) . 

وهذا كله آت من رخصة الأحرف السبعة التي ليس فيها إلا شاف كاف. 
إن قلت غفورا رحيماء أو قلت سميعا حكيماء أو قلت عليما حكيماء أو قلت 
عزيزا حكيماء أي ذلك قلت فإنه كذلك”". لأن الحروف التي نزل عليها 
القرآن كلها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يكون 2 شيء منها 
معنى وضده. ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده. كالرحمة 
التي هي خلاف العذاب وضده. 


ومن القراءة بالمترادفات ما ثيت عن ابن مسعود: أنه كان ينتهج أسلوب 


.”60 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ -١ 


"- البرهان: ١/؟١7؟.‏ 
؟- سورة الحديد: آية ؟١1.‏ 
غ- سورة البقرة: آية .7١‏ 
ه- البرهان: ١/١؟5؟.‏ 


التيسير مع المتعلمين 2# التلفظ بكلمات القرآن: من ذلك أنه أقرأ رجلا قول 
الله تعالى: «إدك كَجَرَتَ رفو طْعَامُ لقيو 2'04. فجعل الرجل يقول: 
طعام اليتيم: ويردها وهو لا يحسن التلفظ بالأثيم: فلما رآه لا يقيم ذلك 
ولا يستطيعه. أي الهمزة على الآلف: أبدل الكلمة بمرادفهاء فقال له: قل 
طعام الفاجر. وقد سئل الإمام مالك عن هذه المسألة فأقرها وقال: نعم 
أرى أن ذلك واسع("ا 

ومعلوم أن مثل هذه القراءة يقرأ بهاء ولكن # غير الصلاة:؛ لأنها مما 
يخالف المصحف المجمع عليه فهذا النوع الذي رخص فيه بإبدال كلمة مكان 
أخرىء مثل هذا الذي فعله ابن مسعود مع صاحبه: دفعا للمشقة وبلوغا 
للتلفظ بالمعنى الصحيح الآية؛ قد استمد من الحروف التي هي كلام اللّه 
تعالى: والذي نزل به الروح الأمين على رسول اللّه عليه الصلاة والسلام: 
فقد ورد أنه كان يعارضه 2# كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده 
من القرآنء فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاءء؛ وينسخ مايشاء؛ وييسر 
على عباده ما يشاء؛ فكان من تيسره أنه أمره أن يقرئ كل قوم بلغتهم 
وما جرت عليه عادتهم»: ولذلك رخص للهذلي أن يقرأ: #عَنَّى حين», 
يريد: #حَقٌَّ 0 حا 4" ورخص للأسدي أن يقرأ: #وجوةٌ ملا 
بكسر حرف المضارعة؛ ورخص للذي لا يستطيع الهمز أن يسهلء وللذي 
لا يسهل أن يهمزء ورخص بالإشمام والإمالة والتفخيم والترقيق: وغير ذلك 
مما من شأنه أن يدفع المشقة # النطقء لأنه لم يطلب من أحد أن يزول 
عن لغته ليعتنق لغة غيره التي لا تناسبه ولا تطاوع لسانه: قال ابن 
قتيبة: «ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه 
اعتياده طفلا وناشيءا وكهلاء لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه, 
-١‏ سورة الدخان: آية ؟5غ-4غ4. 
"- البرهان: ١/؟57.‏ 
"'- سورة المومنون: آية 04 وسورة الصافات: آيتان ١/4‏ و1481 وسورة الذاريات: آية 45. 


غ- سورة آل عمران: آية .٠١5‏ 


ى 


ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل اللسان وقطع للعادة: فأراد 
الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا # اللغات ومتصرفا 4 الحركات, 
كتيسيره عليهم 4 الدين حين أجاز لهم على لسان رسوله بَلٍ أن يأخذوا 
باختلاف العلماء من صحابته 4 فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وصيامهم 
وزكاتهم وحجهم..!" 

ومن هذا المتسع 4 اللغات نشأ الاختلاف بين الصحابة 4# القراءة: وإذا 
علمنا - إضافة إلى هذا- أن الصحابة كان منهم من يجمع بين القراءة 
والتأويل؛ أدركنا الحجم الحقيقي لرقعة الخلافء فقد كانوا يدخلون أحيانا 
التفسير 2 القراءة إيضاحا وبياناء وكانوا يميزون بينهما لأنهم محققون 
لما تلقوه قرآنا عن النبي كَل فهم آمنون من الالتباسء وربما كان بعضهم 
يكتب التفسير مع القرآن'". رمن أمظلااد لف مارو عن ابن اين لد كان 
يقراً: : #أكاد أَحُفيها من نّفْسي» لمم #إِنَّ التكاعة ءَائِيَة 1 
أي مجر ص 0-0 شع 4". قال أبوحيان: «والذي غرهم منه 
أن ف أبي: (أكادٍ أخفيها من تُقُمبي) .وفك بعض المصاحف (أكادٌ 
أخفيها من نفّسي فَكيّفَ أظهرُكُمَ عَلَيّهَا) . . ورويت هذه الزيادة أيضا عن 
ايبن كس كرا لك ابن خالويه. و مصحف عبد اللّه: (أكاد عفنيه 
من نفسي فَكَيفَ يَعَلَمُهَا مَخْلوقٌ)؛ و بعض القراءات: (وَكيّفَ أظهرٌها 
0 3 


ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي عن أنس بن مالك أنه كان يكتب ب 


مصحفه: (ولا 3 لشْريوا النْساءً ‏ مَحيضهنٌ وَاعَتَرلومُنٌ حَنّى يَطَهُرّنَ) ؛ من 
قونه غالن: مَفاغتروا لاون ال كرف ع يننا 


.4١-؟9 تأويل مشكل القرآن:‎ -١ 
.؟؟/١ ات النشر:؛‎ 

“- سورة طه: آية 16. 

4غ- البحر المحيط: .7515-9١//7‏ 


ه- سورة البقرة: آية ؟77. 


قال أبو حيان: «وينيغى أن 'يخفل هن١‏ على التفسيس» لا على أنه قرآن: 
لكثرة مخالفته السوادء”. ومن ادلئه مزلم عا كر به عبد الله بن 
مسعود: (إنَّ الدّينَ ع اللّه الحنيفيّة) , ٠‏ من قوله تعالى: 3 لد > 5 
عند لَه الِإِسَلمُ 04 قال ابن الانباري: «ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا 
كلام من النبي مَيِهِ على جهة التفسيرء أدخله بعض من ينقل الحديث ب 
القراءات»0". 

والأمثلة على تداخل القراءات بالتفسير كثيرة جداء اقتصرت منها 
على نماذج فقطء وكل هذه المظاهر أدت إلى التمايز بين القراء: كل حسب 
ما تعلم؛ وحسب ما تلقى من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ويتزايد عدد القراء» ويتزايد معهم عدد المتصدرين للإقراء والتعليم من 
المهاجرين والأنصارء وكلهم عاش الخلاف القرائي الذي حسمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ خفصار الإيمان به ثابتا. ثم نزل هؤلاء إلى الأمصار. 
وهم يحملون هذا الخلاف المحمودء إلا أنه سرعان ما أصبح غريبا بين 
حسب قراءته. فما لبث أن صار هذا التنوع والاختلاف مدعاة للتنازع بين 
أهل الأمصار _ذ القراءة. وبدأ أهل كل مصر يعتقدون أن قراءتهم أصح 
القراءات وأعلاها. ا وادعاه 
أهل حمص ونازعهم فيه أهل د مشقء. وادعاه أهل 0 ونافسهم فيه 
أهل اليبصرة. قال ابن الأثير بذ ذكر غزو حذيفة«الباب»!*) و2 ذكرأمر 
المصاحف: «وفيها صرف حذيفة عن غزو«الري» إلى غزو«الباب». مددا 
لعبد الرحمان ابن ربيعة» وخرج معه سعيد بن العاصء فبلغ معه أذربيجان, 
-١‏ البحر المحيط: ؟78/5١1.‏ 
- سورة آل عمران: .١9‏ 
#ت- البحر المحيظ: 2/9 


4- البابء ويقال باب الأبواب؛ مدينة على بحر طبرستان: وهي ثفر من الثغور العظيمة؛ بها نيف 
وسيعون أمة : لكل أمة لغة لا يعرفها مجاورهم. معجم البلدان: 0/١‏ رت ةك 


ى 


وكانوا يجعلون الناس ردءاء فأقام .حتى عاد حذيفة ثم رجما؛ ظلما غاد 
خذيقة كال لسعيف بن الناعي لقى ايه هشرف هذه أصراء لكن شرف 
الثان ليخطلفن -ظ القرآن كم لا يقومون عليه أبذا. قان+ وماذ اك 4: قال: 
رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم, 
وأنهم أخذوا القراءة عن المقداد؛ ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم 
خير من قراءة غيرهم, ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا 
على ابن مسعودء وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبي 
موسى؛ ويسمون مصحفهمءلباب القلوب». فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر 
حذيفة الناس بذلكء وحذرهم ما يخافء فوافقه أصحاب رسول الله عِلِنهِ 
وكثير من التابعين»7". 

ونهض حذيفة على إثر ذلك فأتى عثمان بن عفان: وأخبره بما وقع؛ 
فتدارك الأمر بجمع الناس على : 
© الفصل السابق. 

هكذا يتضح من خلال الأحاديث والأحداث التي ذكرناها آنفاء والتي 
وقعت بين الصحابة 4 مسألة الإقراء والقراءة» أن الاختلاف يراد به 


واحد بحرف واحد. كما مر ينا 


ماهو موجود بين القراءات من وجوه التغاير والتنوع المختلفة؛ ويتضح كذلك 
أن مظاهر هذا الاختلاف كانت من حيث صلتها بتنوع الدلالات ف الآى 
القرآني: مما يضفي عليه صفة التعدد والتوسع لا صفة التضاد والتناقض» 
لأن هذه الأخيرة لا تجوز ولا توجد 2# كتاب الله تعالى. فالاختلاف القرائي 
يعني تعدد الوجوه التي يقرأ بها القرآن: وهو تعدد يتنوع فيه الأداء. ويتسع 
به مدلول الألفاظء دون أن ينشأ عنه ما يقتضي التناقض. 

وطبيعة هذا الاختلاف ترجع ‏ كما سبق ذكره- إلى تعدد الأخذ عن 
الرسول بلي وفائدة ذلك هي تيسير القرآن على الناس باستيعابه للغاتهم 
المتتوضة "مصيداقا تقول تسالى: + رامد را الاق لدم فَهَلّ من 


-١‏ الكامل # التاريخ لابن الأثير: ؟/080. 


مُدّكر 4(". ومن هنا كان كل وجه يقرأ به من القراءات الثابتة حقا وصوابا 


بالنسبة إلى غيره من الوجوه الأخرى؛ وكانت القراءة من أختها بمنزلة الآية 
من الآية. يكمل بعضها بعضاء قال الزرقاني: «والخلاصة أن تنوع القراءات 
يقوم مقام تعدد الآيات. وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئّ من جمال 
الإيجازء وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما تنوع القراءات من 
البراهين الساطعة؛ والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام اللّه. وعلى صدق 
من جاء به. وهو رسول الله َل فإن هذه الاختلافات 2 القراءة على كثرتها 
لا تؤدي إلى تناقض 2# المقروء وتضادء ولا إلى تهافت وتخادلء بل القرآن 
كله على تنوع قراءته. يصدق بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعضء على نمط 
واحد ْ علو الأسلوب والتعبير. وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم؛ 
وذلك - من غير شك- يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف, 


تك 
002 


ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرئّ بهذه القراءة» ويعجز أيضا إذا قرئّ 
بهذه القراءة الثانية: ويعجز أيضا إذا قرئّ بهذه القراءة الثالثة وهلم جرا. 
ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف'". 

ولا ريب أن مثل هذا الكلام الذي يقول به الزرقاني لهو أكبر دليل على 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته؛ فلا تصادف اللسان 
يتكلم ب ثلاث وعشرين سنة؛ وهي مدة نزول القرآن؛ فيتكلم على غرض 
واحد؛ وعلى منهج واحد. ونحن نعلم من خلال السيرة النبوية أن رسول 
الله مله كان بشرا تختلف أحواله؛ فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من 
البشر لوجد فيه اختلاف كثير'". ولهذا السبب كان العلماء يحذرون من 
مغبة الجهل بمسائل الخلافء واعتنوا بها عناية خاصة؛. فصنفوا 4# كل 
مسألة يعرض فيها الخلاف كتبا يرجع إليها ْ الفصل بين قضية وخلافها. 
-١‏ سورة القمر: آيات لال الل 77 50. 


؟- مناهل العرفان 4 علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني: .١435/1١‏ 
؟'- البرهان: "/لاغ. 


ىف 


ىف 


ولقد قالوا: «من لم يسمع الاختللاف قلا تعده اا وقالوا أيضا: «من 
لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ. ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء 
فليس بفقيه!". 

وقد فارق اختلاف القراء # القراءات اختلاف الفقهاء # الفروع 
والأحكام؛ قال الحافظ ابن الجزري: «وبهذا افترق اختلاف القراء من 
اختلاف الفقهاءء فإن اختلاف القراء كل حق وصوابء نزل من عند اللّه 
وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي؛ والحق © نفس 
الأمرفيه واحدء فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل 
قراءة بالنسبة للآخرى حق وصوابء وِي نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن 
به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف 
إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إن كان أضبط له وأكثر قراءة 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام 
اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به. فآثره على غيره؛ وداوم 
عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه؛ وأخذ عنه؛ فلذلك أضيف 
إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم, 
لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد7". 

ولا نزاع بين المسلمين 4 أن الحروف التي أنزل عليها القرآن لا تتضمن 
تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا أو متقارباء كما قال عبد 
اللّه اين مسعود: «إني سمعت القرّأة. فرأيتهم متقاربين: فاق رأوا كما علمتم» 
وإياكم والتنطع والاختلافء وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال»!''. 
-١‏ جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر: 47/57. 
"- المرجع السايق نفسه. 
-٠©‏ النشر:١/5؟ه.‏ 


4- القول لعبد الله بن مسعود أخرجه ابن مجاهد # كتاب السبعة 4 القراءات: /41: و أبو عبيد 
+4 فضائل القرآن: 4؟3. 


وقد حكوا خلافا غريبا © الآية إذا قرأت بقراءتين: وقالوا 2 ذلك قولين: 
أحدهما: أن يكون اللّه تعالى قال بهما جميعا. 
والثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة:؛ إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين. 
ثم اختاروا توسطاء وهو أنه إن كان تفسير يغاير الآخرء فقد قال اللّه 
بهما جميعاء وتصير القراءتان بمنزلة آيتين؛ مثل قوله تعالى: #حيٌّ 
يَظهَرَنَ 04'', بالتشديد والتخفيف؛ وإن كان تفسيرهما واحدا مثل قوله 
. 1 م 6 )عو د خا ا ]م 6 م ته 
تعالى: #وَلَيْس الي بأن مَأَنوَأ آلْحَمَوتَ مِن ظهورها ولك ألْبرَ من أَتَّعَنْ 
وأا الكترمت ون الوأبيك اث بضم الباء من (البّيوت) و كسرهاء 
فإنما قال بإحداهماء وأجاز القراءة لكل قبيلة بهما على ما تعود لسانهم!". 
وقد يظن ظان أن اختلاف القراءات وتنوعها كان نتيجة تجرد المصاحف 
من النقط والشكل. ولا بد من نفي هذه القضية:؛ لأنه لو كان الأمر كذلك 
لوجدنا القراءة تقرأ على ما تجيزه اللغة من الحركات واختلاف الإعراب». 
ولكن مرد هذا التنوع والاختلاف هو الروايات الموثقة والأسانيد الصحيحة: 
والنقل والتوقيف والتلقي والسماعء لا الخط والرسم. ومن المعروف أن 
القراءات قد تليت ورويت قبل كتابة المصاحف. فجمعت 2 الصدور 
كما جمعت ة السطور رواية ومشافهة: فهي أضل والرسم تابع لهاء وهذا 
ما يؤكد فساد ماذهب إليه بعض المستشرقين”'' الذين يرون أن الرسم 
أصلء وإليه يرجع أكثر القراءات: إذ كان غفلا من النقط ومن الحركات. 
ويلاحظ أن أغلب النحاة السابقين كانوا من القراءء وكانوا ينصبون 
أنفسهم, بهذه الصففق رقباء على أداء القراءة. ومن ذلك أن أبا الأسود 
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الأولي وهو قارئ نحوي. سمع رجلا يقرأ: #أن اللَّهَ بَرِىَء من لْمُشَرِكِينَ 


-١‏ سورة البقرة: آية ؟77. 

؟- سورة البقرة: آية 149. 

؟- معترك الأقران 2# إعجاز القرآن للسيوطي: ١/717١-158؛‏ والإتقان: 1/ 371-577 
4- مثل أجنتس جولد تسهر 2# كتابه: مذاهب التفسير الإسلامي: /-5. 


رماو ل 


ورسوأ 4" '. بجر (رسوله)؛ فاستعظم ذلكء وقال: عز وجه الله أن يبرأ 
من رسوله؛ وكان ذلك سببا 4 حثه على إعجام المصحف وضبطه بالشكل 
حتى لا يزل بعض المتعلمين والمبتدثين # اللحن الذي يفسد ال معنى. 

والمدرستان. مدرسة النحاة ومدرسة القراء كانتا تسيران 2 اتجاه واحد, 
يصعب الفصل بينهماء وقد قامتا بعمل واحد 4 إعراب النص القرآني 
أيام أبي الأسود الدؤليء ثم توجه نفر من المدرسة النحوية إلى دراسة 
القراءات ليجمع بين القرآن والعربية؛ فيتخذ منهما مصدر تقعيد ومناط 
إصلاح وتصحيح. وكان رواد المدرستين معا يردون القراءات التي لم ترد 
عن الرسول تَلِِ. وإن كانت جائزة 2# العربية» فهذا أبو عمرو بن العلاء؛ 
وقد كان له مذهب خاص #شٌ النحو. ومع ذلك كان # القراءة لا يتعدى ما نقله 
عن أئمته وتلقاه عن شيوخه؛ ولو خالف مذهبه 2# العربية» فقد أدغم أبو 
عمرو وحده الراء ‏ اللام من قوله تعالى: لوَيمَعْرٌ لكي 4" . وما شاكله ب 
القرآن. وهو ضعيف عند البصريين. وكان أبو عمرو يقول: «لولا أنه ليس 
لي أن أقراً إلا بما قريء لقرأت كذا وكذا»'". فلهذا التزم 2# القراءة النقل 
والرواية؛ وخالف البصريين مع أنه بصري. 

ولكن هذه الحال بين النحاة والقراء لم تدم طويلاء فسرعان ما احتد 
الجدل بينها واشتدت الخصومة:؛ وذلك بعد أن انفصلت مدرسة القراء عن 
مدرسة النحاةء وبداً النحاة يخطئون القراءء والقراء يرمونهم بالخروج عن 
الصواب. من ذلك أن الأصمعي سأل المازني: «ما تقول ع قول اللّه عز وجل: 

نَمل سء ءِ لَه بعَدَرٍ 74*». فقال المازني: «يذهب سيبويه إلى أن الرفع فيه 
أقوى من النصب 2 العربية. لاشتغال الفعل بالضميرء وليس هناك شيء 


-١‏ سورة التوية: آية ؟. 

*"- سورة آل عمران: آية ١؟:‏ وسورة الأنفال: آية 79: وآية ,١‏ وسورة الأحزاب: آية الا. 
"- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه: ١5-1١5‏ , 

غ- سورة القمر: آية 49. 


هو بالفعل أولى: ولكن أبى القراء إلا النصب. والقراءة سنة متبعة؛ وإن 
كانت الجماعة على النصب.ء والرفع أقوى منه؛ لأنه من مواضع الابتداء 
فهو كقولك: زيد ضربته»!". 

وتدلنا القراءات على وجوه كثيرة من وجوه الاختلاف بين اللهجات 
واللغات العربية القديمة. وما تركته هذه اللغات واللهجات من آثار 3 
اللهجات العامية المتداولة ب الوقت الحاضر 3 مختلف البلاد العربية. 
وأهم هذه الوجوه يتمثل 2# النواحي الأربع الآتية: 

أولا: اختلاف القراءات # طرق الأداء تبعا لاختلاف اللغات كالإمالة, 

والتسهيل: والفتح. والهمزء والإدغام؛ والترقيقء والتفخيم, والنقل» 

وما يتعلق بمخارج الحروف والأصوات وصفاتها.. 

ثانيا: اختلاف القراءات 4 شكل الكلمات تبعا لاختلاف اللغات واللهجات: 

لآن كل شكل منها يمثل لغة أو لهجة عربية قديمة. 

ثالثا: اختلاف القراءات 4# صيغ الأفعال والأسماء وأوزانها؛ وما يتصرف 

منها كصيغ الجمع والإفراد؛ والتذكير والتأنيث؛ والتعريف والتنكير.. 

رابعا: اختلاف القراءات 4# الإعراب. 

واختلاف القراءات كذلك لا يخرج عن ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يختلف اللفظء والمعنى واحدء مثل كلمة #الصَرَط 4" , 
بالسين والصاد. ولالْقدُسٍِ 74"»بالسين والصاد كذلك؛ وغيرهماء وهذا 
مما يطلق عليه اختلاف اللغات. 

الثانية: أن يختلف اللفظ والمعنى معاء مع عدم جواز اجتماعهما 4 شيء 
واحد لعدم تضادهما. 
-١‏ المحتسب يك تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني: 00/7”. 


"- سورة الفاتحة: آية 5. 


*“- سورة البقرة: آية /41. 


الثالثة: الملا سيا ل 
ولكتهما يتفقان من وجه آآخر لايقتطبق بي التضاد. 


وكل هذه الأشكال من الاختلاف تمكن من وظيفة القراءات 4 التفسير, 
وتدل على تعدد القراءات الذي يذهب إشكالية الترجيح بينها. وقد نبه 
العلماء على أن ترجيح قراءة على أخرى غير مرض إذا كانت كل منهما 
متواترة؛ بل لا ينبغي أن ترجح قراءة على قراءة ترجيحا يكاد يسقطها 
ولولم تكن متواترة. فالقراءة وإن شذتء فهي نازعة بالثقة إلى قرائها. 
محفوفة بالرواية من أمامها وورائهاء هكذا قال ابن جني. وهو قول ينفي 
حقيقته الترجيح عن مجال القراءات: لأن كل واحدة منها سواء كانت 
متواترة أو شاذة؛ قد قامت لوظيفة خاصة بها. ولذلك يعتبر ابن جني 
الشاذء أو كثيرا منه. مساوي# الفصاحة للمجتمع عليه من القراءات؛ يقول 
ابن جني: «ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء المجتمع # أهل الأمصار 
على قراءتهم, أو تسويغا للعدول عما أقرته الثقات عنهم: لكن غرضنا منه 
أن نري وجه قوة ما يسمى الآن شاذاء وأنه ضارب # صحة الرواية بجرانه؛ 
الكذ امو مسف العريية مولة سيراكه) لقالا يرق غرى أن الموول عفه اتماهو 
غض منه أو تهمة له. ومعاذ اللّه وكيف يكون هذا ء والرواية تنميه إلى رسول 


اللّه عله واللّه تعالى يقول: وم اد : 1 يخذوة 14 وهذا حكم 
عام 4 المعاني والألفاظ»!". 


اختلف الإعراب 4# القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب + 
القرآن, فإذا خرجت إلى الكلام, كلام الناس فضلت الأقوى وهوحسن»'!". 
والسلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: 
-١‏ سورة الحشر: آية لا. 


#ب _المطقسب ١‏ اا 
؟٠'-‏ البرهان: ١/؟؟؟.‏ 


إحداهما أجودء لأنهما جميعا عن النبي يِل فيأثم من قال ذلك. وكان 
رؤساء الصحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا!". 

وقد يكون معنى إحدى القراءتين ليس هو معنى الأآخرى. لكن المعنيين 
صواب. وكلتا القراءتين حقء لأن هذا اختلاف تنوع وتفاير؛ لا اختلاف 
تضاد وتناقض. وهذا مرده إلى الحديث المتواتر عن النبي بَلِهِ: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرفء فاقرأوا ولا حرج. ولكن لا تختموا ذكر 
رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة»!"'. ومن القراءات ما يكون المعنى 
فيها متفقا من وجه: متباينا من وجه آخرء كقوله تعالى: «يَخْدَعونَ » 
و ظ يحرِعُونَ 74 من خدع وخادع. وقوله تعالى: «يكذبِونَ 4 ويْكدَبونَ404, 
بالتشديد والتخفيف. وقوله تعالى: ظلامَسْتمْ4 ولللْمَسَكُمُ 274. من لمس 
ولامسء ونح و ذلك. 


فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حقء أي كلها قرآن نزل من 
عند اللّه. وكل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية. يجب الإيمان 
إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنا أن ذلك تعارضء بل القرآن كله صواب بقراءاته 
جميعاء ومن كفر بحرف منه فقد كفر به كله؛ وإلى ذلك أشار عبد الله بن 
مسعود بقوله: «لا تختلفوا 4 القرآنء ولا تتنازعوا فيه: فإنه لا يختلف 
ولا يتساقط. ألا ترون أن شريعة الاسلام فيه واحدة. حدودها وقراءتها 
وأمر اللّه فيها واحد. ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء: وينهى عنه 
الآخر كان ذلك الاختلافء ولكنه جامع ذلك كله. ومن قرأ على قراءة فلا 


."؛١/١ المرجع السابق نفسه:‎ -١ 
.؛//١ جامع البيان:‎ -١ 

'- سورة البقرة: آية 5. 

4- السورة نفسها: آية .٠١‏ 

ه- سورة النساء: آية 47. 


يدعها رغبة عنهاء فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله!"". 


وقد رأينا أن مجرد الترجيح بين قراءة وأخرى. وخاصة ما كان متواتراء 
قراءة (مالك) ول مَيِقِ 4!"'. حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط 
وجه القراءة الأخرى, وليس هذا بمحمود بعد ثيوت القراءتين!". والعلة 
التي لا يجوز معها الترجيح بين القراءتين 4 سورة الفاتحة مثلاء هو أن 
(ملك) وزمالك) اختلف فيهما اللفظ والمعنى: ولكن يجوز الجمع بين معنى 
القراءتين معاء أي بين معنى الصيغتين 2# الملك: لأن المراد بهما جميعا هو 
الله سبحانه وتعالىء لأنه مالك يوم الدين ومّلكه؛ فقد اجتمع له الوصفان 
جميعاء فأخبر الله تعالى بذلك 4# القراءتين. 

ع ع خخ مع - لح سا 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: (كيّف نتنشرّمًا) و«#حيت 
تنشرها 4" يالراء والزاق» حمعتي التشر بالراء» أن الله أحيى العظام: 
ومعنى النشزء بالزايء. أنه رفع بعضها إلى بعض حتى قامت. فضمن 
الله تعالى المعنيين 4 القراءتين”''. ومنها أيضا العلاقة بين التخفيف 
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والتشديد # قوله تعالى: (وَلَهُمَ عََابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبونّ) و يما كانوأ 
يَكْذِيْوْنَ 274. فالمراد بهاتين القراءتين جميعا المنافقون. وذلك لأنهم 
كانوا يَكذبون 4 أخبارهم, ويُكذبون النبي ككل فيما جاء به من عند الله 
تعالى: فالأمران جميعا مجتمعان لهم: فأخبر تعالى بذلك عنهم وأعلمنا أنه 
معذيهم بهما ذآية واحدة بيقراءتين. قال مكي بن أبي طالب: «والقراءتان 
متداخلتان ترجعان إلى معنى واحدء لأن من كذب رسالة الرسل وحجة 
-١‏ التنشر:١/١ه0.‏ 
"- سورة الفاتحة: آية ؟. 
؟- الإتقان: 9/1؟؟. 
غ- سورة البقرة: آية 709. 
ه- لطائف الإشارات للقسطلاني: ١//51؟-/5.‏ 


1"- سورة البقرة: آية .٠١‏ 


النبوة. فهو كاذب على اللّه. ومن كذب على اللّه وجحد تنزيله فهو مكدب 
بما أنزل الله(" . 


ومن النماذج التي اختلف فيها اللفظ والمعنى مع عم جواز اجتماع 
القراءتين ب شيء واحدء بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادء نحو: 
«وظئْوا أَم تن حكرو) از بانضديت وز كد يوا ): بالتقديد: فان ذنك 
ونحوه؛ وإن اختلف لفظا ومعنىء وامتنع اجتماعه 4# شيء واحد.» فإنه يجتمع 
من وجه آخرء ممتنع 4# التضاد والتناقضء فإن وجه التشديد: أي وتيقن 
الرسل أن قومهم قد كذ بوهم. ووجه التخفيف: أي وتوهم المرسل إليهم 
أن الرسل قد كدّبوهم فيما أمروهم به. فالظن 2# القراءة الأولى يقين, 
والضمائر الثلاثة للرسلء والظن 4# القراءة الثانية شك. والضمائر الثلاثة 
للمرسل إليهم»!". 

ومنها أيضا امتناع الجمع بين الإسناد من المخاطب إلى الغائبء كما 
قوله تعالى: لَقَدَ عِلِمَتَ مآ َل توج إل رب ألسَّمُوتِ 04؛ بضم 
التاء ‏ (علمت): وذلك أنه أسند العلم إلى موسى عليه السلام. حديثا 
منه لفرعون؛ حيث قال: إن لأطنك نموم مَسَخُورَا 04*. فقال موسى 
مجيبا عن ذلك: (لَقَدَ عَلمَتٌ ... الآية)؛ فأخبر عن نفسه بالعلم بذلك؛ أي 
اندو بكري وقراءة من هرا كم الفايحط ( عيتك رولك ألا ارود العلم 
إلى فرعون مخاطبة من موسى عليه السلام: له بذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ له. على شدة معاندته للحق وجحوده له بعد علمه7" . 


.5؟9/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب:‎ -١ 
.1١١١ ؟- سورة يوسف: آية‎ 

؟- لطائف الإشارات: ١//ا؟-/؟.‏ 

غ- سورة الإسراء: آية ؟ .٠١‏ 

ه- السورة نفسها: آية .٠١١‏ 

5- الكشف:؟5/9ه. 


ومنها قوله تعالى: «لا تَمُولُوأ رَعِنَا 4" من رعيت الرجل إذا تأملته 
وعرفت أحواله؛ أما من قرأها (رَاعناً) ‏ بالتنوين, فأراد اسما مأخوذا من 
الرعن والرعونة, أي: لا تقولوا حمقا وجهلاء أولا تقولوا خلافا!". 

ولا ريب أن من فوائد هذا كله ضبط مسألة الاختلاف 4# القراءات 
وتمكين الناس من استيعابه حتى تجتمع الأمة على لسان واحد وعلى حرف 
واحد وعلى عقيدة واحدة وموحدة. 

فوائد الاختالاف لك القراءات: 

لاختلاف القراءات فوائد كثيرة تمكن من استنباط الأحكام والإفادة 
من التنوع المستخلص منهاء وذلك لأن الاختلاف القرائي يقوم على تتبع 
المعنى واستنباطه من دلالة الألفاظ. ولهذا كان قوله تعالى - مثلا - 4# آية 
الوضوء: لمأَعْسِلُوا وجو 8 ويك إل المرلئق وامستحوا روسك 
وَأَيْجْاَحكُمَ 74, منزلاً نفسل الرجل والمسح على الخف: واللفظ واحدء 
لكن باختلاف إعرابه. فالاختلاف 4 القراءات يبين ما لعه يجهل 3 
قراءة معينة؛ كقراءة: طتَأَسَعَوَأ إِلَ وي أَنَّهِ 104 التي بينت المراد بقراءة: 
(فاسعوًا). أي الذهاب لا المشي السريع: لأن ذلك يتنافى مع آداب الخروج 
إلى صلاة الجمعة. 

ومن فوائد الاختلاف كذلك بيان حكم من الأحكام: كما جاء 4 القراءات 
الشاذة التي صارت مفسرة للقراءات المتواترة والمشهورة. من ذلك مثلا 


عو عد ووم ع اس حرص 2 امراك مااع 3 د 


قراءة: «وإن كات رَجِلُ يَوَرَتُ كلاه ين و 
5 ل 1 
ككل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس بج ٠‏ بزيادة (م من أذ ) (وَلَهُ آم أو أَحْتّ من 


.٠١4 سورة البقرة: آية‎ -١ 

"- تفسير سفيان الثوري: 48: وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: . 
؟'- سورة المائدة: آية 5. 

غ- سورة الجمعة: آية 5. 

ه- سورة النساء: آية ؟١.‏ 


أَمّ)؛ فتبين بهذه الزيادة أن المراد بالإخوة ب هذا الحكم هم الإخوة للأم 
دون الأشقاء ومن كانوا لأب: وهذا أمر مجمع عليه عند الفقهاء. 

ومثها أيضا بان لفظ هبهم» عترلية ومكون البحال حكا لين 
المتموش 2*4". وهى قراءة شاذة بيت أن (الْمهّن) ف القراءة المشهورة 
هو الصوف. ولم يكن ذلك معروفا عند الناس لولا ورود هذه القراءات 
الشاذة. 

ومنها كذلك تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناسء نحو قوله تعالى 2 
وضف الجتة وأحوالها وأهلها: + وَلِذا ريت 0 ير 04 , فقد 
جاءت القراءة الشاذة بفتح الميم وكسر اللام 4 (ملكا)؛ ورفعت بذلك 
الألباس عن وه الحق ظ غقيدة المومنين الملقة بروية الله:ففالن بد 
القيامة. يعزز ذلك ويفسره قوله تعالى 4 سورة أخرى: #لْمَنِ المذك لوم 
تالور الْمّهّارٍ 4" والفوائد كثيرة!). 

والخلاصة أنه مهما قال العلماء 4 اختلاف القراءاتء واجتهدوا 3 
تسويغ القصد منهء فإنه يبقى الغرض الرئيسي الذي من أجله تعددت 
القراءات وتنوعت هو الإحاطة بمعاني كلام اللّه تعالى: والوصول إلى مراده: 
وذلك يتأتى من طريق التفسيرء فكانت القراءة للقراءة مفسرة من خلال 
اختلاف الأحكام. من هنا نخلص إلى أن القراءات يمكن تقسيمها من حيث 
هي مفسرة إلى قسمين: قسم له تعلق بالتفسيرء وقسم لا تعلق له به: وهو 
الذي يتمثل - كما ذكرنا- 4 اختلاف القراء 4 وجوه النطق بالحروف 
والحركات. فهذا الاختلاف هو ما كان له أثر 4# عملية اليسر والاقتصاد 
التعبيرء وله أيضا أثر مهم جدا 4# بيان سعة اللغة ب مدارجها وتنوع 
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أساليبها # التعبير عن المعاني: ولهذا النوع من الاختلاف كذلك مزية 
تاريخية كبيرة 4 حفظ طريقة الأداء وضبطهاء وِ4ْ هذا حفاظ على أصوات 
العربية وخصائصها اللهجية. 


إلا أننا عندما ندعي بأن هذا النوع من القراءات لا تعلق له بالتفسيرء فإن 
ذلك لا يكون مطلقاء بل تجوزا فقطء إذ من المعلوم أن اختلاف المبنى يقود 
غالبا إلى اختلاف المعنى: ولهذا كان تنوع الأشكال الصوتية يؤدي 2 كثير 
من الأحيان إلى تنوع المعاني: ومن ثم يصعب الجزم بأن هناك قراءات 
لاتعلق لها بالتفسيرء بل الصواب هو أن كل اختلاف - مهما كان بسيطا- له 
دور توجيه المعنى؛ وسنرى من ذلك النماذج التي تشهد له عند تناولنا 
للقراءات المفسرة # القسم التطبيقي من هذا البحثء وأكتفي 4 هذا 


جو لا موس 


المقام بذكر نموذج منهاء وهوقوله تعالى: # وَمَنَكَات فى هلذوء أعمئ فَهِوَ 
م2 


هك م 


في الْآخْرَة َعَم وَأَصَلٌّ سيا 74". فالتغيير من الفتح إلى الإمالة يندرج 
تحته تفيير بين كلمتي ( أعمى) الأولى والثانية من حيث المعنى: فالأولى 
صفة, والثانية اسم تفضيلء أي أن من كان # هذه الدنيا ضالا وأعمى عن 
النظر # آيات الله والإيمان بأنبيائه: فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلاء 
لآنه 4 الدنيا تقبل توبته؛ و الآخرة لا تقبل/". قال أبو زرعة # الحجة: 
«وكان أبوعمرو أحذقهم,: ففرق بين اللفظين لاختلاف المعنيين: فقراً: (ومن 
كان هذه أعمى) ؛ بالإمالة؛ (فهو + الآخرة أعمى) . بالفتح فجعل الأولى 
صفة بمنزلة ( أصفر وأحمر). والثانية بمنزلة (أفعل منك), أي أعمى قلبا. 
قال ابن كثير: من عمي 2# الدنيا مع ما يرى من آيات الله وغيره؛ فهو عما 
لم ير من الآخرة أعمى وأضل سبيلا!". 

هكذا يتضح من خلال هذا النموذج وغيره أن تنوع الأداء واختلاف 
-١‏ سورة الإسراء: آية الا. 


عب البح المحيظ؛ كار 


.501/ حجة القراءات لأبى زرعة:‎ -٠* 


الأصوات يساعد على التمييز بين المعاني وتوضيح الدلالات. 

أما النوع الذي أجمع كل العلماء على تعلقه بالتفسيرء فهو الاختلاف 
الذي يقع ل فرش الحروف. أي 2# الكلمات التي تختلف من رواية 
لأخرى. وهذا الاختلاف يكون 4# بنية الكلمة وي تعدد وضعها من حيث 
التركيبء كالانتقال بين الإغراد والجمع والتثنية» أو بين التذكير والتأنيث, 
وكالاختلاف 4# الإسناد والصيغة والزمن:ء أو كالاختلاف 4 ترتيب الحروف 
من تقديم وتأخيرء أوزيادة ونقصان: أوما يعرض للكلمة من إبدال وإعلال: 
أو استبدالها بكلمة أخرى مرادفة لها... 

واختلاف القراءات له فوائد أخرى جليلة؛ دلت على أنه وجد لغاية نبيلة: 
ففضلا عن تعدد الأحكام بتعدد وجوه القراءة» وفضلا عن الفوائد الأخرى 
المتعلقة بالتسهيل والتخفيف على الأمة؛ فهناك من فوائد الاختلاف القرائي 
أيضا ما يتعلق بإظهار فضل الأمة المحمدية وشرفهاء إذ لم ينزل كتاب 
غيرهم إلا على وجه واحد. 

ومنها إظهار أجر هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم 4# تحقيق 
القرآن وضبطه لفظة لفظة؛ حتى مقادير المدات والغنات وتفاوت الإمالات. 
ثم ب تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم أو الأحكام من دلالة كل لفظء 
وإمعانهم 4 الكشف عن التوجيه والتعليل. 

ومنها إظهار سر الله ب كتابه وصيانته له عند التبديل والتغيير مع وروده 
على أوجه متعددة؛ ورغم ذلك فهو محكم التنزيل. 

ومع ذلك ففوائد الاختلاف تنبع من تنوع القراءات الذي يقوم مقام تنوع 
الآيات. لأن القراءة بمنزلة الآية؛ ولو جعلنا دلالة كل لفظ آية على حدة:؛ لم 
يح ماكر فيه من التطوزل ونيذ) لسري كان قونه ضالى 2ك 4د 
مثلا - منزلا لغسل الرجل وللمسح على الخفء واللفظ واحد, لكن باختاللاف 
إعرابه؛ وهذا من سر إعجاز القرآن بإيجازه 4# قراءاته. 


النصل الثالث: 
تانوث السرولت 
في لفة التراءات 


المبحث الأول: 
منطق التيسيربة اختلاف القراءات 


اللغة العربية تميل نحو السهولة والتيسيرء لأنها تحاول أن تتخلص من 
الأصوات العسيرة؛ وتستبدل بها أصواتا أخرى لا تتطلب مجهودا عضليا 
كبيراء كما أنها تحاول أن تتفادى التفريعات المعقدة والأنظمة المختلفة 
للظاهرة الواحدة. وليس معنى هذا أن قانون السهولة والتيسير ينطبق على 
كل الحالات؛ وإنما يمكن تطبيقه على كثير من التطورات الصوتية 2 اللغة. 

من ذلك مثلا ظاهرة الهمز التي تحاول بعض القبائل العربية التخلص 
منهاء وعلى الأخص قبائل الحجازء كما تخلصت منها معظم اللهجات 
العربية الحديثة. فصوت الهمزة صوت عسير النطق, لانه لا يتم إلا بانحباس 
الهواء ب الجهاز النطقي خلف الأوثار الصوتية: ثم ينفجر بانفتاح مفاجيٌ 
لجهاز النطق من خلال انفراج هذه الأوثار. وهذه عملية تحتاج إلى جهد 
عضلي كبيرء ولكن العادة والإلف جعلا الناطق لا ينتبه إلى ما تمر به عملية 
النطق من مراحلء انطلاقا من اندفاع الهواء من الرئتين إلى أن يتشكل 
حرفا حيز من أحياز النطق. 

ومن ذلك أيضا انكماش الأصوات المركبة؛ المسماة باللا تينية 
عناع8 0م101 ٠(5عناع028غ56م101):‏ وهي ظاهرة من ظواهر السهولة 
والتيسير 2 اللغفة. فتحول الصوت: (317): وهو صوت مركب؛ إلى ضمة 
طويلة ممالة؛ # مثل نطقنا لكلمات: (يُوم وصَوم وثُوم): بدلا من: (يَوْم 
وصّوّم ونَوّم) : وكذلك تحول الصوت المركب: (3[7)؛ إلى كسرة طويلة ممالة 
مثل نطقنا لكلمات: ( بيت وليل وعيد ). بدلا من: (بَيّت وليّل وعَيّن) . كل 
ذلك سببه إيثار اللغة الانتقال من العسير الى اليسير من الآاصواتء وقد 
حدث هذا التطور غك الأصوات المركبة ‏ عصور العربية الأولى. 


ى 


وقد تتطور هذه الحركة الممالة الناتجة من الصوت المركب, فتصير فتحة 
طويلة؛ فمثلا كلمة: (فأين) تطورت بعد سقوط الهمز منها إلى: (فَيّن) ثم 
إلى: (فين)؛ و بعض اللهجات: (وين) المتطورة عن: (وَيْن) ؛ بعد سقوط 
الهمز من (وَأيّن) ؛ غير أن من العرب. وخاصة السكان الموغلين # البداوة 
من ينطق الكلمة الأولى بالفتح الخالصء فيقول: (فَانْ) بدلا من: (فَين) 
الشائعة. أي أن التطور 4 هذا الصوت المركب كان على النحو التالي: 
3 / [تزهجة). 

ونلحظ مثل هذا التطور 4 العربية القديمة 4 قول بعض العرب: «إن 
الرجرّ لعابٌ». أي لَعَيّبء يعني ارتعاد مؤخر البعير. وقولهم: «ماكنت 
أزعم ‏ خصمي من العاب»: يريد العيبء ويقال: بَوَع وباع». وصّوَعَ وصاع, 
كما جاء # قولهم: «تبت إليك فتقبل تابّتي. وصمت إليك فتقبل صامّتي». 
أي: توبّتي وصَوْمُتي. 

وكذلك اندثار الأصوات الأسنانية 4# اللهجات العربية الحديثة. يعد 
مظهرا من مظاهر السهولة والتيسير # اللغة. والأصوات الأسنانية هي 
التي تتطلب إخراج طرف اللسان عند النطق ووضعه بين الأسنان؛. وهي 
الثاء والذال والظاء. ولا شك أن النطق بهذه الأصوات على هذه الكيفية 
يتطلب جهدا عضلياء سعت اللغة إلى التخلص منه تخفيفا بنقل المخرج 
الذي تنطلق منه إلى ما وراء الأسنان. أما الذال فقد حل محلها الدال ب 
مثل (ذهب) فصارت (دهب). أو الزاي + مثل (ذكر) التي صارت (زكر) 
و(ذل) بدلا من (ذل). وأما الثاء فقد حل محلها التاء ‏ مثل (توب) بدلا 
من (توّب), أوالسين © مثل (سابت) بدلا من (ثابت). أما الظاء؛ فقد حل 
محلها الضاد مثل (ضل) بدلا من (ظل)» أو الزاي المفخمة مثل (زهر) 
بدلا من (ظهر)7". وق روي لنا عن لهي القدماء بدايات لهذا النوع من 
التطور؛ فقد ذكر أبو الطيب اللغوي أنهم قالوا: (الحسالة) # (الحثالة), 
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و(القنفد) 4 (القنفذ)ء و( البزور) 4 ( البذور) . وغير ذلك/". 

ومن مظاهر قانون السهولة والتيسير كذلكء القضاء على التفريعات 
الكثيرة والأنواع المختلفة للظاهرة الواحدة 4# داخل اللغة. وقد حدث ذلك ل 
اللهجات العربية؛ ونجده # علامات التأنيث؛ فنحن نعرف أن اللغة العربية 
الفصحى تتوفر على ثلاث علامات للتأنيث هي: التاء المربوطة والألف 
الممدودة والألف المقصورة. كما نلاحظ أن العلامتين الثانية والثالثة قد 
ضاعتا 4# اللهجات العربية الحديثة الخارجة عن اللسان الفصيح: وحلت 
محلهما العلامة الأولى: فيقال 2 (حمراء وصحراء وعرجاء): (حمرة 
وصحرة وعرجة)ء كما يقال ل (حبلى وسلمى وعدوى وفتوى): (حبلة 
وسلمة وعدوة وفتوة) . والسر حي زوال هاتين العلامتين وحلول العلامة الأولى 
محلهماء هو ميل اللغة إلى التيسير والسهولة؛ فبدلا من أن يكون # اللغة 
ثلاث علامات للتأنيث تصبح فيها علامة واحدة لكل أنواع المؤنث!. 

ولا شك أن مثل هذه القضايا 4 التعبير والتواصل تدعونا إلى التفكير ب 
البحث عن إمكانية تطوير اللغة دون المساس بخصائصها ومقومات كيانها, 
فإن للغة العربية من المرونة؛ ومن الثبات أيضاء ما يجعلها تساير المعاصرة 
وتحفظ أصالتها. 

ومن مظاهر السهولة أيضا شيوع ظاهرة القلب المكاني: وهو عبارة عن 
تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها على اللسان؛ فبدلا 
من تكرار الحركة النطقية مرتين يقتصر على تغيير مكان حركتين. ولهذه 
الظاهرة أمثلة كثيرة 2# اللغة العربية» وقد جمعها السيوطي # الباب الثالث 
والثلاثين من كتابه المزهر # علوم اللغة وأنواعها '"!. ومن ذلك مثلا: 
(جذب وجبن). و ([سحاب مكمه ومكرّهف). و(اضْمَحَلُ وامَضَحَلٌ).: 
-١‏ كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي: 175/١‏ 301 , و7/7. 


؟- مجلة مجمع اللغة العربية: .”01١/55‏ 
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وغير ذلك؛ كما ذكر السيوطي شيئًا مما يخص بعض القبائل العربية من 
هذه المقلوبات كقول بني تميم مثلا: ( رَعَمَلي) بدلا من (لعمري)؛ و ([رجل 
خناكن وكنالح)ء أى عظيم الأتتميوعا سكسا لهم التيقيقو العبعةسرهن 
الكلام الذي لا يفهم. 
ومن أمثلة القلب المكاني # اللهجات العربية المعاصرة نجد مثلا: 
(معلآة) # مكان (ملعقة) ونجد مكانها أيضا (معلقة): و(أنارب) ‏ 
(أرائب)؛ و(جَثَرَبيل) خ (رَنجبيل). 
ومن الملاحظ أن بعض الكلمات المقلوبة شاعت على الألسنة؛ فأدى بها 
هذا الشيوع إلى أن تأخذ مجراها الطبيعي 2# اللغة باستعمال باقي المشتقات 
منها. وما لم يدرك اللغويون ذلك حكموا بأصالة بعض المقلوبات: ولذلك 
رأينا أبا جعفر النحاس يقول: «القلب الصحيح عند البصريين مثل #إشاكي 
السلاح وشائتك», و#جرف هار وهاير». أما ما يسميه الكوفيون القلب 
نحو #جبن وجذب4: فليس هذا بقلب عند البصريين:؛ وإنما هما لغتان!'". 
أما التسهيل والتخفيف على الأمة 4 أمر القراءة فهو مستمد من القرآن 
الذي بينه اللّه تعالى ب قوله: « وَلِعَدَيسَرَها اَن لز هَل من مَك رٍ 14" وهو 
مبدأ مستمد من تزول القرآخ على سبعة أخرف لأنه خاطب أميين: هيه 
الرجل والمرأة والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط؛ ولوكلف هؤلاء 
بلغة واحدة لشق عليهم ذلك؛ فاقتضى الشرع الحنيف أن تتنوع القراءات 
وتتعدد. وإلى ذلك أشار النبي يِل حيث قال لواحد من المختلفين ب 
القراءة: «أحسنت». وقال للآخر: «أصبت». وقال لثالث: «هكذا أنزلت»؛ 
فكان يصوب قراءة كل قارئ؛ ويقطع بأنها كذلك أنزلت من عند اللّه. وكل 
قراءة بالنسبة للأخرى حق وصواب. وروي عن عمر بن الخطاب عن رسول 
الله يل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاق رأوا ما تيسر 
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منه»!'؛ فذكر لفظ التيسيرء وهو المستخلص من تعدد الأوجه التي نزل بها 
القرآن: أي من تعدد اللغات واللهجات حتى يجد الناس سعة 4 القراءة. 

وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه أو أكثر أو أقل؛ 
وإنما المراد أنه نزل بلغات العرب: فبعضه نزل بلغة قريش؛ وبعضه بلغة 
هذيلء. وبعضه بلغة هوازنء وبعضه بلغة اليمن. وغيرهم, ولا يوجد 2 
القرآن كلمة تقراً على سبعة أحرف إلا الشيء القليل: مثل فوله تعالى: لملا 
َكل طََآ أي ."١4‏ ولوَحبريلَ 74". وجِأْيةَ 4. 

ورغم ذلك فإن اختلاف القراءات لا يرجع كله إلى اختلاف اللغات 
واللهجات العربية؛ وإنما يرجع إلى أمور أخرىء منها الاختلاف 4 إثبات 
حرف أو كلمة أو حذفهاء ومنها الاختلاف 2# توجيه المعنى وجهة خاصة 
من خلال بناء الفعل للمعلوم أو بنائه للمجهول: ومنها التنوع 4# استعمال 
الأساليب البلاغية واللغوية كالاختلاف بين التشديد والتخفيف أو بين الفتح 
والإمالة أو بين التعميم والتخصيص أو بين التكثير والتقليل ... 

ويعد هذا التنوع من تمام إعجاز القرآن. فإنه؛ وإن نزل بلغة أدبية 
نموذجية؛ فقد أبيح 4 قراءاته أن يخرج عن تلك اللغة النموذجية: إلى 
لغة سهلة؛ ولكنها من السهل الممتنع؛ لأن الإعجاز ظل ملازما لهاء ولهذا 
كان التيسير المنصوص عليه جامعا لكلمة العرب. وموحدا لهم»؛ ومسعفا 
لكل قبيلة # أن تقرأ القرآن بلهجتها التي جرت عادتها باستعمالها. وقد دل 
حديث رسول الله كَل نزول القرآن على سبعة أحرف على أن هذا التيسير 
إنما جاء لحكمة؛ وهي اجتماع اللغات المتفرقة, وتوحيد الأصوات المختلفة, 


-١‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. رواه البخاري. رقم 4947 ومسلمءرقم 418: وأخرجه مالك 
وأبوداود والنساتي والترمذي. 

؟- سورة الإسراء: آية ؟7. 

*'- سورة البقرة: آية 54: وسورة التحريم: آية 4. 

غ- سورة الأعراف: آية ١١١‏ وسورة الشعراء: آية 7". والمرجع إلى لطائف الإشارات: ١/4؟.‏ 


«© 


لأنها كانت كلها من فصيح الكلام رغم تفاوتها # المقامات البيانية» ولذلك 
وجدنا لغات العرب تختلف أحيانا # اللفظ وتتفق # المعنى: وأحيانا تتفق ب 
اللفظ وتختلف 2# المعنى؛ وأحيانا أخرى تجمع 2# الاتفاق بين المعنى واللفظ؛ 
ولكن المراد من الخطاب يؤول دائما إلى معنى موحد أو معنى مشترك, 
يحقق الغاية المرجوة من مدلوله؛ ولعل هذا ما يفسر تنوع ألسنة العرب من 
صرف عنايتها إلى المعاني ونظرها إلى الألفاظ على أنها وسائل؛ فلا ترى 
بأسا # إيراد اللفظ على وجهين أو وجوه؛ مادام المعنى الذي يقصد بالكلام 


ومما يدل على ذلك أيضا أن ورود التخفيف والتيسير 4# قراءة القرآن 
كان بعد الهجرةء ويعد أن دخلت القبائل المختلفة الدين الجديد. يشهد 
لذلك حديث أبي بن كعبء حينما لقي جبريل النبي كَل وهو عند أضاة 
بنى غفار فقال له: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته: فإن أمتى لا تطيق ذلك .. .»الحديث!"). 
وحاصل الحديث أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على سبعة أحرف 
توسعا على القارئ أي أن يقرأ بآي حرف أراد منها لتسهيل قراءته. ويبقى 
اللفظ القرآني مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن 
الوجوه السبعة الآتية وهى: 

أولا: الاختلاف 4 إعراب الكلمة أو 4 حركة بناتها بما لا يزيلها عن 

2 520 5 5 : 35 مون 7 

صورتها كذ الكتاب ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالى: «هؤلاءِ بِنَاقٍ هن 
مو 0 0 ا . 5 . 5 5 
أطهر 4 ٠‏ و(اطهر لكم)؛. بنصب (أطهر) ورفعه.ء وقوله تعالى: 

2 0 7 ساح سسا 2 
#فنظره إل مَيْسَرَوٌ 4(": و( مَيْسْرّة)» بنصب السين ورفعها. 

كاقياء الانشضلوق فا إضراتالكلينة وكات بناكها يما ايفين متقافاء 
إاب الحديث سيق تخريجه: رواه مسلم» رقم .58٠١‏ 


"'- سورة هود: آية 4/ا. 
*“- سورة البقرة: آية .758٠‏ 


ولا يزيلها عن صورتها 2# الكتاب؛. نحو قوله تعالى: #رينا بلعد بين 


مما #ا"اموزوكها باقم بين اسقارها) + ورئة عناني جز 1ر2 
6 سك ار ذل م 
باتكك »' " و(ِذّ تلقونة) . 


م 


دين ب غير 


00 0-7 00 ا 
صورتها. نحو قوله تعالى: #حوة إذارع عن قلوبهم 4'". و(إذا فرّغ). 
م 3 ِ ب العام 0 مُنِسْرَهَا 9#), كد 
ُتَشْرّها): مرة بالزايء. ومرة بالراء المهملة 4 الآيتين. 


تعالى: طإِنْكَادتْ إِلَّا صَيْحَة74. و(زَفَيَةً)2 وقوله تعالى: (كَالصُوف 
2 دصح  «‏ طعي خم 1 
المنفوش) , و«إكالمهن المنفوس 2 


(وطلع منضود) موضع «وطلى مَنضو د 4(". 
ساوساء الالحتاؤق: والتقديم والتأحين: تموقينه ماني 22ت 152 
لْموْتِ يلَلَىّ 74. و( جاءَتٌ سكّرّة الحّق بالموت). 


-_ 


سم سل سحعر 


سابعا: الاختلاف بالزيادة والنقصان. نحو قوله تعالى: #وما عملته 


-ه 


بيهم 4" و(ما عَم 2 أيديهم): وقوله تعالى: «#إِنَّ الله هو العئّ 


.19 سورة سبأ: آية‎ -١ 
.16 سورة النور: آية‎ -'" 
سورة سبأ: آية ؟7.‎ -* 
.7509 غ- سورة البقرة: آية‎ 
.79 ه- سورة يس: آية‎ 
.0 سورة القارعة: آية‎ -" 
.759 /ا- سورة الواقعة: آية‎ 
.19 سورة ق: آية‎ - 


9- سورةيس: آية 0 


«© 


لَلَيْدٌ 74" و(إِنّ الله الَغننٌ الحميدٌ). 


ويضاف إلى هذه الأوجه اختلاف اللهجات © الفتح والإمالة؛ كإمالة 
ذأى) و(مويس) ذكرنه فاني: يهل أتدك حَرَيك ترم ".ويه 
الترقيق والتفخيم. مثل ترقيق الراء : (حَبيراً بصيراً)؛ وتفخيم اللام 
: (الصّلاة) و(الطلاق)7", ى الهمز والتسهيلء مثل همز (أفلح) 
من قوله تعالى: مد كلم الْمؤْميُونَ 4 أو تركه مع نقل حركة الهمزة 
(أفلح) إلى الدال ‏ (قد). و كسر حروف المضارعة؛ كقراءة 
قوله تعالى: وود وجوه 14 يكس خاء القعلء أو كشر همزة (أعهد) 
قوله تعالى: «َلَرْ أَعْهَدْ إِلَيَكمْ 04؛ و قلب بعض الحروف وإبدالها. 
كقراءة الهذليين قوله تعالى: (حَتَى حين) : حي حِينٍ 04" , وي إشباع ميم 
الجمع؛ نحو قراءة قوله تعالى: علي ا الود 4 وك إشمام بعض 
الحركات. نحو: #وَغِيصَ الْمَ]4 »4 10), ؛ بإشمام الكسر رائحة الضم7”"". 

ومهما اختلف العلماء 4 تفسير لفظ (سبعة أحرف)؛ فإن مدلولها يبقى 
مرتبطا وشاهدا على التيسير والتسهيل على كل قبيلة من قبائل العرب أن 
تقرأ منها وفق الحرف الذي اعتادته # لهجتها. وما اختلاف الصحابة ب 
أمر القراءة والرسول بل بين ظهرانيهم إلا دليل قاطع على هذه الفسحة 


-١‏ سورة لقمان: آية 55؟. 

؟- سورة طه: آية 5. 

*“- لذ آيات متعددة من القرآن. 
4- سورة المؤمنون: آية .١‏ 

ه- سورة يس: آية .5١‏ 

"- سورة آل عمران: آية .١١5‏ 

-١‏ سورة يوسف: آية 70 وسورة المؤمنون: آية 4؟ » وآية 44: وسورة الصافات: آية ١74‏ , وآية 
وسورة الذاريات: آية 5 4. 
- سورة الفتح: آية 5. 

وت سورة هود: آية 4 غ. 

-٠‏ تأويل مشكل القرآن: ؟-58؟. 


التي راعت تنوع اللغات واللهجات بين العرب. لآن المبدأ العام 4 شريعة 
الإسلام اليسر ودفع المشقة حيثما وجدت؛ فلا تخلو فريضة من فرائضها 
من رخصة أو أكثر. ومن الحكمة الإلهية أن يطرد هذا المبدأً ب كل أمر 
تكليفي فيه مشقة متيقنة أو محتملة. وتكليف المسلمين -من العرب وغير 
العرب- بقراءة القرآن؛ على نحو لا تختلف فيه الكلمات من حيث أصواتها 
وحركاتها وسكناتها فيه من المشقة والعسر ما فيه. ومن هنا جاءت كثرة 
وجوه الاختلاف التي رواها العلماء؛ بين القراءات متواترها وشاذهاء لتدل 
على أن صور الاختلاف كانت كثيرة جدا. وحين انتشرت الكتابة» وخيف 
خطر الاختلاف 4 القراءات الذي ظهرت بوادره.# نزاع بسيط حول فضل 
قراءة صحابي على قراءة صحابي آخرء بل وتخطتة الذين يقرأون بهاء مع 
أن كلا القراءتين مرتبطة بسندها المتواتر. حينذاك,. جاءت فكرة توحيد 
رسم المصاحف. وما لا يحتمله الرسم من الزيادة أو النقص وزع على 
المصاحف العثمانية كلها. بحيث صارت بمجموعها تحتوي على القرآن وفق 
العرضة الأخيرة التي راجع فيها جبريل عليه السلام الرسول مَِلِةِ مرتين. 

ومن يومئن أجمع الصحابة والتابعون والمتبعون من بعدهم على أن القرآن 
هوما بين دفتي المصحف دون سواهء وأن المعول عليه 2# القراءة هو التلقى 
من أفواه القرأة الظابطين له. ابتداء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا وإلى 
أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

ولذلك يصح أن يقال إن الرخصة 2# قراءة القرآن بأكثر من وجه واحد 
بعض كلمات القرآن وبعض حروفه كانت دائرتها واسعة جدا 4 حياة 
الرسول كَل و عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

و خلافة عثمان رضي الله عنه ظهرت بوادر الاختلاف المذموم: الذي 
خيف منه على وحدة الأمة؛ فدعت الضرورة إلى تضييق دائرة تلك الرخصة 
تدريجيا إلى أن زالت بتوحيد رسم المصاحف. وإجماع الصحابة على ما ب 


المصحف الإمام الذي نسخت منه المصاحف كلها. ومن يومتّذ بدأت صور 
الاختلاف تتلاشى: فلم تعد تظهر إلا عند المختصين من العلماء والقراء؛ 
يتدارسونها من أجل النظر والتحليل؛ وبذلك عصمت الأمة من شرور 
الاختلاف حول القرآن. وكان صنيع الخليفة عثمان 4# توحيد المصاحف 
والرسم من أعماله الخالدة التي خلفت له الذكر الحسن طوال الزمن. 

الغاية من نزول القرآن على سبعة أحرف 

غاية نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير والتسهيل على الناس 
التعامل مع الخطاب القرآني دون مشقة أو عنت. والمرجع ‏ ذلك هو 
القصة المشهورة التي حدثت بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم # أمر 
القراءة: قال عمر: «سمعت هشام ابن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرأهاء وكان النبي َلِ أق رأنيهاء فأتيت النبي بل فأخبرته. 
فقال له: اقرأًء فقراً تلك القراءة؛ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأً. 
فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفء فاقرأوا منه ما تيسر». فمن قرأه قراءة عبد الله فقد قرأ بحرفه. 
ومن قرأه قراءة أبي فقد قرأ بحرفه؛ ومن قرا قراءة زيد فقد قرأ بحرفه!"". 

ويدل هذا الحديث على أن الخلاف بين الصحابيين: المنتميين إلى قبيلة 
واحدة هي قريشء والمعاصرين لبعضهما البعضء حيث عايشا نزول الوحي 
4 فترة واحدة:؛ راجع إلى كيفية القراءة لا إلى موضوع القراءة: لا إلى 
تفسير القرآن وبيان معانيه. فهشام بن حكيم كان 4 صلاة؛ والصلاة 
ليست محل تفسير للقرآن: إذ لا تصح الصلاة بشيء من ذلك؛ وهو لم 


يكن 2 تلاوة القرآن يجتهد؛ وإنما كان يتبع؛ لآن القراءة سنة متبعة: وهي 


-١‏ تأويل مشكل القرآن: غ؟-50. 


توقيف من الرسول تل كما أن التفاوت 2# التلاوة لم يكن من عمل الرسول 
يدي إنما نزل به الوحيء ومن ثم فكل ما نزل من الوجوه له حكم التنزيل 
ل جميع أحكام القرآنء. فكل منها قرآن له أحكام التنزيل؛ وهذه الوجوه 
ليست من لغة واحدة؛ بل هي من لغات عربية متنوعة: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرفء فاقرأوا ما تيسر منه». والحرف 3# اللغة يعني اللهجة, 
والحروف السبعة تعني لهجات سبعا كانت لقبائل فصيحة كل الفصاحة: 
ولغاتها سليمة كل السلامة؛ وهي: قريش وكنانة وأسد وهذيل وتميم وضبة 
وقيس. وقد سمى علماء آخرون قبائل أخرى كالأازد وتيم وربيعة وهوازن 
وسعد بن بكرء وكلها قبائل تجمع بينها قواسم مشتركة 2# اللسان والعادات. 

بالنضن اللواف رافظ السيغية العزدء واكما العصدود هوالكوسيعة والشيسين: 
لأن الله تهالك قال يقاميدكه ريده 8 وكا أتملنا من تَسُول الخيباكان 
وه لبت َو 004, وقال أيضا؛ (َرَلَمَدَ يها اياك للد مهل 
فخ دك 4" وقال رسول الله له «فاقرأوا ما تيسر منه”"؛ ولا يلزم من 
كه | احترصض القطعية أن يكون النبي بلي أرسل بلسان واحد فقط؛ كلسان 
القرشيين لكونهم قومه؛ بل أرسل بلسان جميع العربء لأنه أرسل إليهم 
جميعا. ولا يرد على هذا أيضا كونه كل بعث إلى الناس كافة عربا وعجما 
وغيرهم. لآن اللسان الذي نزل به الوحي عربيء وقد بلغه إلى طوائف العرب 
وهم يترجمونه لغير العرب بالسنتهم. 


ولذلك يعتبر نزول القرآن على سبع لغات دليلا على نزوله موسها وفق 
ألسنة الناطقين بهذه اللغات السبع. حتى غدا ميسور القراءة والأداء. 
أما الناطقون بهذه اللغات؛ الفاهمون لكلماتها أو المعتادون لألفاظهاء فهم 
ليسوا أبناء هذه القبائل الناطقة بها فحسبء فإن اللغات العربية متداخلة: 
أب سورة إبراهيم: آية 4. 


؟- سورة القمرة: آيات لاان ؟الء ا .4١‏ 


"'- حديث سبق تخريجه. 


وبينها قدر كبير من الكلمات والألفاظ المشتركة. فما تشمله هذه اللغات 
السبع إنما يعم معظم القبائل العربية: لذلك كان إنزال القرآن على سبع 
لغات كفيلا بنشر القرآن لما ْ ذلك من تيسير قراءته وفهمه لجميع العرب 
إلااما ندرء والنادر لا حكم له. 


ولا يمكن أن تؤدي الأحرف السبعة إلى تسهيل قراءة القرآن وتيسير تعلمه 
للعرب ما لم تعم معظم ألسنتهم, ولا يتحقق هذا إلا أن تكون هذه الأحرف 
السبعة سبع لغات من أشهر وأفصح لغات العرب 4# آن واحد؛ وهذا مقتضى 
نصوص الأحاديث الواردة 4 نزول القرآن على سبعة أحرفء وهو مقتضى 
المقارنة بين فوارق القراءات وبين فوارق اللغات العربية ولهجاتها. وهذا 
ما احتج له ابن جني 4# اختلاف اللغات مدللا على سعتهاء حيث قال: «اعلم 
الؤنممة القاين تنيح لين لكر ولا سطارة عليوف الاكرى أالحة الصيميين 
ترك إعمال (ما) يقبلها القياس؛ ولغة الحجازيين 4# إعمالها كذلك: لأن 
لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخذ به ويُخلد إلى مثله وليس لك 
أ فزع الحو اللعترى بساعرته] د لأنها اتبيه الخو ريو لسرن رسيلقي ان لكين 
غاية ما لك # ذلك أن تتخير إحد اهماء فتقويها على أختهاء وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لهاء وأشد أنسا بهاء فأما رد إحداهما بالأخرى فلاء أولا ترى 
إلى قول النبي له «نزل القرآن بسبع لغات: كلها شاف كافء!". 

ويذهب جلال الدين السيوطي معززا سعة اللفات ببيان سببها وهو 
الاختلاف. حيث احتج 4# ذلك بقول الأخفش: «اختلاف لفات العرب إنما 
جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلافء وإن كان كله مسوقا 
على صحة وقياسء ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليهاء غير أنها 
على قياس ما كأن وضع الأصل مختافا وإن كان كل واحد آخذا من صحة 
القياس حظاء'!". ويورد ‏ موضع آخر قول ابن فارس 2 سبب اختلاف 
-١‏ الخصائص لابن جني: ؟/١٠.‏ 


.01-00ه/١:رهزملا‎ -" 


اللغات: «يقع 4# الكلمة الواحدة لفتان كقولهم: الصّرام والصّرام: الحصاد 
والخضاك. ويقم ف الكليات خلؤاث لفات تح الرّجاج والؤّجاج والرّجاج.. 
ويقع ب الكلمة أربع لغات نحو: الصّداق والصّداق والصّدقة والصّدقة. 
ويكون فيها خمس لغات ا الشمال والشْمّل والشتأن والشيّمل والشمل. 
ويكون فيها تيك لكات تهون معطا وقسطاط وقصطاس وقَسّاط وقسّاط 
وقشاط: ولا يكون أكثر من هنا 7"). 


وتعرض ابن قتيبة والرازي وابن الجزري والسجستاني إلى تفسير حديث 
نزول القرآن على سبعة أحرف لغات؛ فذهبوا 4 آرائهم إلى تصنيف 
الفوارق بين لغات القبائل إلى سبعة أصناف وسموها وجوهاء واعتبروها 
هي الأحرف السبعة التي نصت عليها الأحاديث؛ لأن الحرف يطلق 2# اللغة 
على الوجه. ومن ثم كانت هذه الأوجه السبعة كما حددها هؤلاء العلماء 
تمثل الفوارق الممكنة بين اللغات السبع التي نزل القرآن عليهاء ولا ينبغي 
عندئن الاعتداد بهذه الفوارق سواء أزادت عن السبعة أم نقصت”", لأن 
ذلك لا يخرج عن الفوارق القائمة بين اللغات العربية قاطبة. 


ولا أظن: # نهاية الحديث عن العلاقة التي تربط نزول القرآن على سبعة 
أحرف بالسهولة: أن أي تفسير لهذه الأحرف خارج الأوجه اللغوية يمكنه أن 
يخدم معنى النص الذي يفيد التيسير بوضوح وجلاء؛ وهو: «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما (تيسر) منه». فمن أين يأتي التيسير 
إن لم يأت من الوسيلة أو الآلة؛ وهي اللغة التي يدل عليها لفظ الحرف 
المنصوص عليه 2 الحديث بلفظ الجمع؛ وهذا ما يبرز أيضا إمكان قراءة 
الكلمة الواحدة من القرآن بعدة قراءات؛. مما يحصل به تيسير القرآن 
للذكر حقاء لآن هذه القراءات جميعا لا تخرج عن اللغات السبع التي نزل 
بها القرآن. وكل ما يشق على العربي مما ليس من لغته يجد له قراءة مُنزلة 


.5360/١:رهزملا‎ -١ 
.181-1/٠ ؟- الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لضياء الدين عتر:‎ 


من الله موافقة للغته. بإمكانه أن يقرأ بها. 


وأخيرا لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة؛ وهي أن التوسعة والتيسير هما 
أمران كانا ب حدود القراءة والمشافهة؛ ولم يتجاوز ذلك إلى الكتابة؛ وبقي 
رسم المصحف هو الفيصل الذي حفظ على القرآن وحدة الصورة:. ونفى 
عنه تسرب الوجوه المفسدة للنص. يضاف إلى ذلك مراجعة جبريل عليه 
السلام لرسول الله بكي كل عام لما ينزل عليه من الوحي, فكان ذلك مجتمعا 
ضامنا لوحدة النص القرآني وضابطا له؛ وعاصما له من كل زيادة أونقص 


المبحث الثانى: 
وظيفة القراءات المفسرة 


نادرا ما نجد 4 القراءات القرآنية اختلافا يخلو من تغير دلالي؛ بل إن 
الاختلاف بين قراءتين؛ ولو من الناحية الصوتية؛ يؤدي غالبا إلى تعدد 
المعنى وتنوعه؛ أي إلى خدمة المنطوق من القراءتين: فالزيادة ع المبنى تدل 
على الزيادة # المعنى. ولهذا يرى الشيخ الطاهر بن عاشور أن على المفسر 
أن يكون ملما بالقراءات؛ وأن يبين اختلافهاء لآأن 2 ذلك توفيرا لمعاني 
الآيات: فيقوم تعداد القراءات مقام تعداد كلمات القرآن!'". فبالقراءات 
تنكشف معاني الآيات؛ وبها يترجح بعض الوجوه على بعضء عندما تتفاوت 
من حيث السندء كما أن بها تعرف وجوه النطق بالحروف والحركات ل 
مخارجها وصفاتهاء وتعرف كيفيات الأداء؛ وما يترتب على ذلك من إعجاز 
ليس فقط 4# نظم القرآن ومعانيه؛ بل 2 تركيب الألفاظ وحروف الكلمة. 


أضف إلى ذلك مزية حفظ اللغة من خلال اختلاف وجوه الأداء؛ وذلك 
بالتلقي عن القراء من الصحابة بالأسانيد الصحيحة؛ وهذا ما يدل على أن 
للقراءات أهمية كبرى # التفسيرء لأنها تمثل سعة وجوههاء كما يدل على 
أن للقراءات أهمية كبرى 4 التفسير لأنها تفيد الفقيه 4 فقه النصوص 
واستنباط الأحكام. ولهذا رأينا أبا الحجاج مجاهد بن جبرء وهو من الآئمة 
المفسرين: يهتم كثيرا ببيان أثر القراءات 4# التفسيرء وهو الذي ورد عنه 
قوله: «عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات,ء أقفه عند كل آية, 
أسأله فيم نزلت وكيف كانت»'"". وقال: «لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود 
لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألت)0. 


.هك-مار//١ التحرير والتنوير:‎ -١ 
وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبد اللّه‎ :4٠4 و؟/‎ 50/١ ا تفسير الطبري:‎ 


الأصفهانى: 580-1919759 
'- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى: 4/غ40. 
سير به اليد هبي 


ىف 


ىف 


ومعنى كلام مجاهد بن جبر هذا أن التفسير يفيد من اختلاف القراءات, 
وكل قراءة اختلفت مع أختهاء ولول حركة فقطء لا يخلو الاختلاف بينهما 
من زيادة 4# الإيضاح واتساع # المعنى: والأمثلة على هذا كثيرة: منها قراءة 
الحسن البصري» :«سأؤريك دار لتقن 114: بواوشاقنة بعد الهمزة 
على ما يقتضيه رسم المصحفء وقد نسب أبو حيان قراءة (سأوريكم): 
بإشباع المد بعد الهمز إلى قبائل الحجازء بل قال: «وهي أيضا 4# لغة أهل 
الأندلسء كأنهم تلقنوها من لغة الحجازء وبقيت 2# لسانهم إلى الآن!", 
ولهذا الرسم الإملائي وجه يحيل على معنى زائد. إذ هو موضع وعيد 
واغلاظء فمكن الصوت فيه. 

واختلاف الأصوات هو فرع من اختلاف القراءات: وهو يخدم المعنى, 
كما يتضح من قراءة الآية السابقة بإسكان الواو بعد الهمز أوبمده. وواضح 
كذلك أن الاختلاف بين القراءتين: ولو كان صوتيا محضاء له مزيد تعلق 
بالتفسيرء لأن ثبوت أحد اللفظين 4 قراءة قد بين المراد من نظيره ب 
قراءة أخرىء أو قد يثير معنى جديداء ولأن اختلاف القراءات 4 ألفاظ 
القرآن يكثر المعاني 2# الآية الواحدة؛ ومن ذلك مثلا قراءة الإمام علي وأبي 
رجاء وابن يعمر وغيرهم: هد سَعَفَهَا خا 74". بالعين المهملة؛ وقراءة 
الجماعة: (قَدَ شَعَمَها). بالغين المعجمة. ويرى ابن جني 2# القراءة بالعين 
المهملة أن حبه وصل إلى قلبها فكاد يحرقه لحدته؛ وي القراءة بالغين 
المعجمة أنه فرق شغاف قلبها حتى وصل إليه؛ فالفرق كما ترى دقيق رقيق 
بينهماء وإن كان المآل واحد!"). 

ومن ذلك مثلا ما يؤديه صوت المد من وظيفة بلاغية: كالتعظيم 4 نحو 
قوله تعالى: (لا إله إل“ الله-لا إلهَ إلا هُوّ -لا إلهَ إلا ا ويسمى مد 


.١440 سورة الأعراف: آية‎ -١ 
.5/95/4 ؟- البحر المحيط:‎ 
.5١ سورة يوسف: آية‎ -'" 
.؟99/١ غ- المحتسب:‎ 


المبالغة. قال ابن مهران © كتاب المدات: «إنما سمي مد المبالغة لأنه زيد 
للمبالغة # نفي الإلهية سوى للّه تعالى. قال: وهذا مذهب معروف عند 
العرب. لأنها تمد عند الدعاء؛ وعند الاستغاثة؛ وعند المبالغة ب# نفي شيء, 
ويمدون مالا أصل له بهذه العلةق!'". 

ولا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه- 
من مثل ما رأينا- مرادا ب خطاب الله تعالى إلى خلقه؛ وذلك حتى يقرأ 
القراء بوجوه؛ فتكثر من جراء ذلك المعاني؛ فيكون وجود الوجهين فأكثر من 
مختلف القراءات مجزءا عن آيتين فأكثر. وهذا نظير التضمين 4 استعمال 
العرب. ونظير التورية والتوجيه 4 البديع؛ ونظير مستتبعات التراكيب 2 
علم المعاني؛ وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن. ولذلك كان اختللاف 
القراء 4 اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى. 

وهكذا أيضا بدا من تغيير المبنى تغيير المعنى: وهوما ينتج من الاختلاف 
على المستوى الصوتي للقراءة # بلورة المعنى وإيضاحه وتقويته.ولذلك لم 
تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرا به القارئ معنى لا يوجد 4 قراءة 
الآخرء والقراءات حجة الفقهاء 4# الاستنباط وحجتهم 3# الاهتداء إلى 
ستواءع الحدراهل 7 

ومن القراءات ما كانت إحداهما حاملة لمعنى مغايرا تماما لصاحيبتهاء 
وذلك من قبيل التعدد 4 المعنى أيضاء ولهذا أخطأ من قال 4 قوله تعالى: 
« ولك ف الْقِصَاصٍ حَيرهٌ يولي الْأَلْب 4". إنه قصص القرآن, 
واستدل بقراءة أبي الجوزاء: (ولَكُمَ القصّص). وهو بعيدء بل هذه 
القراءة أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة. 

وهذا ضرب من وجده الإعجاز الذي حدا ببعض العلماء إلى التساوّل عما 
-١‏ الإتقان: ١/ئلا؟.‏ 
"- إتحاف فضلاء البشر: .5/١‏ ولطائف الإشارات: ١/١1ا١.‏ 


"- سورة البقرة: آية 9/ا١.‏ 


إذا قرئت الآية بقراءتين. هل معنى هذا أن الله قال بهما جميعاة: ثم أورد 
السيوطي قول أحد هؤلاء العلماء؛ وهو أبو الليث السمرقندي الذي يحكي 
رأيين: أحدهما أن الله قال بهما جميعاء والثاني أن اللّه قال بقراءة واحدة, 
إلا أنه أذن أن تقر بقراءتين؛ ثم اختار توسطاء وهو أنه إن كان لكل قراءة 
تفسير يغاير الأخرى: فقد قال بهما جميعاء وتصير القراءتان بمنزلة آيتين؛ 
وإن كان تفسيرهما واحداء فإنما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لكل 
قبيلة على ما تعود لسانهم: فإن قيل: «إذا قلتم إنه قال بإحداهماء فأي 
القراء تين هي 5 قلنا: التي بلغة قريش»١'.‏ وهذا ما يدل دلالة واضحة على 
أن معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة: ضرورة 
ملحة؛ وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران 2# الآية الواحدة مختلفان: فيظن 
ظان بأنه اختلاف وليس باختلافء وإنما كل تفسير على حسب القراءة التي 
ورد بها. 

وقد تعرض السلف من العلماء لذلك؛ فأخرج ابن جرير # قوله تعالى: 
واوا إقنا تكرت اهار #ا"ارفن شرق هن ابؤهيامن وشسيره: 
أن (سكرت) بمعنى (سدت). ومن طرق أنها بمعنى (أخذت). ثم 
ألشريورعن تكادة قال من قرأ (سكرت) مشروه: فاضا يطى (سدت ): 
ومن قرا (سكرت) مخففة., فإنه يعنى ( سحرت). وهذا الجمع من 
قا نيب وم 

ومثله قوله تعالى: # سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ 4" أخرج ابن جرير عن 
الحسن أن القطران هو الذي تهنأ به الإبل. وأخرج من طرق عنه وعن 
غيره أنه النحاس المذابء وليسا بقولين: وإنما الثاني تفسير لقراءة من 
قرأ( قطرآن)» بتنوين (قطر). وهو النحاسء و(آن) شديد الحرء كما 
-١‏ اللإتقان: ؟/717-1177؟. 


.١6 سورة الحجر: آية‎ ١ 


_ سورة إبراهيم: آية 6١‏ . 


وأمثلة هذا النوع كثيرة. قال السيوطي: «والكافل ببيانها كتابنا»أسرار 
التنزيل20. 

اعتماد التفسير القرائي على المعرفة بلغات العرب: 

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه مَل وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه: واستمداد ذلك من علم اللغة والنحووالتصريف 
وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات: ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ/". والتفسير مأخوذ من الفسرء وهو الكشف والإظهار. ويقال هو 
مقلوب السّفرء تقول: أسفر الصبع. إذا أضاءء وقيل مأخوذ من التمُسرة 
وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. َ 

وأما ب الاصطلاح فلهم فيه عبارات أحسنها قول أبي حيان: «هو علم 
يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية: ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب ونتمات ذلكه. وقال: 
«هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراده 
بحسب الطاقة البشرية». ويدل ذلك على أن التفسير يتناول ما يتعلق بالرواية 
والتأويل: أي الدراية؛ قال أبوحيان: «فقولنا علم: جنس,ء وقولنا: يبحث فيه 
عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: هو علم القراءة, وقولنا: مدلولاتها: أي 
مدلولات تلك الألفاظ. وهذا علم متن اللغة الذي يحتاج إليه 4 هذا العلم» 
وقولنا: وأحكامها الإغرادية والتركيبية. هذا يشمل علم الصرف والبيان 
والبديع» وقولنا: ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب: يشمل ما دلالته 
بالحقيقة: وما دلالته بالمجاز: فإن الحركيب قد يقتضي بظاهره شيثا: ويضد 
عن الحمل عليه صادء فيحمل على غيره؛ وهو المجازء وقولنا: وتتمات ذلك 


.ا9؛-١ الإتقان: 9/4و‎ -١ 
.١؟/١ ؟- البرهان:‎ 


©» 


هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول؛ وقصة توضيح بعض ما أبهم من 
القرآن ونحوذلك:0". 

وكان التفسير # بداية نشأته يدور على ألسنة رجال اللغة؛ وكانت 
القراءات الحقل الذي برز فيه العديد من اللغويين؛ لأنهم هم الذين اشتغلوا 
بتوجيهها وتوظيفها 4 مجال التفسيرء كما أن الدراسات البلاغية والبيانية 
والنقدية كانت كلها بين أيدي اللغويين والأدباء من أصحاب البيان: كابن 
سلام الجمحى وابن قتيبة والجاحظ وغيرهم. ومعلوم أن اللغة أو علم 
العربية هو العمود الفقري الذي يقوم عليه علم التفسيرء وذلك لأن الله 
تعالى أنزل كتابه بالعربية؛ فقال تعالى: يِِسَانٍ عَرَي مين 74". وقال 
تعالى: لإِبَاجََلَهُءمَاعرَيً لعَلَكُمَ تتقأرت ١.74‏ 


ولهذا بذل العلماء القدامى جهودهم 4 معرفة معاني كلام العرب, 
وأساليب مخاطباتهم؛ وطرق محاوراتهم؛ وحفظ أشعارهم وخطبهم: وقد 
حث الصحابة على فعل هذا واستحسنوه. روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قام يوما على المنبر فقال: «ياأيها الناس ما تقولون 2 قول 
الله عز وجل: أو يََحْذَهر عل وض 104 , فسكت الناسء؛ فقام شيخ من 
بني هذيل: فقال: هي لغتنا يا أمير المؤمنين: التخوف: التنقص. فقال عمر: 
أتعرف العرب ذلك # أشعارهم ؟ قال: نعم: قال شاعرنا أبوكبير الهذلي: 


و اا ا 4 2 6 2 5 
تَحَوَف الرَّحْل منّها تامكا قردا كما تَحَوَّفَ ود التبّعة السَّفْنٌُ7" 


فقال عمر: ياأيها الناس عليكم بديوانكم»: شعر الجاهلية: فإن فيه تفسير 


-١‏ التحبير.# علم التفسير للسيوطي: 7؟-58. 


"- سورة الشعراء: آية ؟19. 

؟- سورة الزخرف: آية 7. 

غ- سورة النحل: آية /اغ. 

ه- البيت # معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/1١7-7١5؛‏ والرواية فيه: تخوف السير..؛ والبيت 
أيضا 4 الموضح 2# التفسير للسمرقندي: ١4‏ والإتقان: ؟//ا9١.‏ 


كتابكم ومعاني كلامكم»!'". 

وقال عبد الله بن عباس: «الشعر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا الحرف 
من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب. رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة 
ذلك منه. وعنه أيضا قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن: فالتمسوه ب 
الشعرء فإن الشعر ديوان العرب»/". ويبين ذلك مسائل نافع بن الأزرق 
الخارجي -إذا صحت- لابن عباس عن حروف من القرآن ومعانيه؛ وطلبه 
بيان ذلك من كلام العرب وأشعارهاء فكان ابن عباس يجيبه عن مسائله 
ويأتي على كل حرف غريب بيتا من أشعار العرب يوضحه؛ مما يدل على 
سعة معرفة ابن عباس وحفظه لأشعار الجاهلية. وروي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها كانت تحفظ كثيرا من أشعار الجاهلية: وأنها روت اثني عشر 
ألف بيت للبيد بن ربيعة!". 


ولغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاقء لأن كتاب الله جل 
ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب. وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من 
لغاتهاء وله 2 الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف 7''؛ ولم يوجد 
القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح 2# العربية. ولا يلزم من 
وجود وجه 2# اللغة وجود قراءة به. لآن القراءة توقيفية؛ وينبغي أن تصحح 
قواعد العربية بالقراءة لا أن تصحح القراءة بقواعد العربية؛ فالقراءة 
تقوم على الأصح 2# الأثر والأضبط 2# الرواية» وإذا ثبتت لم يردها قياس 
نحو ولا فشو لغة؛ و مثال ذلك قوله تعالى: واف 5 لزه نكرت 


00 


يَعَلَمَوْنَ 4"!. حيث رفع (سلام) بضمير من مثل (عليكم) وما أشبهه. 


.1١١/٠١ جامع البيان:‎ -١ 

؟- الإتقان: ؟/لاه١.‏ 

؟- الموضح # التفسير لأبي النصر أحمد السمرقندي: ؟١10-1.‏ 
غ- جامع البيان: .577/1١‏ 


ه- سورة الزخرف: آية 49. 


ولو كان؛ (وقلٌ سلاماً) : كان صواباء كما قال تعالى ‏ سورة أخرى: طقَالُوأ 
ملا كال للم 2"04, ولميقرا أحد من القراءظ الآية السايقة بالنضب 
أبدا'"2؛ وذلك لأن القراءة جرت على الأثر والرواية؛ ولم تجر على ما يجيزه 
القياس ومذاهب العربية. 


وقد حص السيوطي 2 كتابه «الإتقان»مجموعة من الأخطاء وفع فيها 
بعض المفسرينء: فاشترط عليهم: إلى جانب المامهم بالعربية؛ الإلمام 
التي يجب على الناظر # كتاب الله أن يعلمهاء وجمع # هذا الفصل نكتا 
طريفة: وهو يتحدث عن هذه الشروط التي نذكر منها هاهنا أهمها: 

الأول: على الناظر # كتاب اللّه أن يكون ملما بالعربية؛ لثلا يخرج على 
مالم يثبت: كقول أبي عبيدة 4 قوله تعالى: «كُمَآ أَخْرْجَكَ وَيْكَ 74". إن 
ويبطله أن الكاف لم تجن بمعنى القسم؛ وإطلاق (ما) الموصولة على 
لفظ الجلالة (الله)؛ وربط الموصول بالظاهرء وهو (اللّه): وهو فاعل 
(أخرجك).؛ وباب ذلك الشعر. وأقرب ما قيل 2# الآية: إنها مع مجرورها 
خبر محذوف. أي هذه الحال من تنفيلك الغزاة على ما رأيت 2# كراهيتهم 
لهاء كحال إخراجك للحرب 2# كراهيتهم لها. وكقول ابن مهران 2 قراءة: 
«إِنَّ الْبِمَرَ شَقَبَهَ 4 بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء # أول الماضي, 
ولانحفيقة لهزه الشاعدةدؤاما أضل العرادة: (إن الثقرة تشائهة )د ناء 
الوحدة, ثم أدغمت ف تاء ( تشابهت)؛ فهو إدغام من كلمتين. 

الثاني: أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة.. 
-١‏ سورة هود: آية 59. 
؟- معاني القرآن للفراء: ؟/58. 
"ات سورة الأنفال: آية 0 


غ- سورة البقرة: آية 59. 


ولا يجوز له أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ فإن لم يغلب شيء, 
فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف. ومن ثم خطنٌ من قال # قوله 
تعالى: 8 وَقِيِلِهِ 274 بالجر أو النصبء إنه عطف على لفظ ( الساعة) 
من قوله تعالى: (وَعِنَّدَهُ علمَ السّاعَة)7". 2 الآية قبلهاء أو عطف على 
محلها لما بينهما اناا 0 32 ام (قال) مقدرا. 


عَنَ 


والصواب تقدير مبتداً: أي هو أحسن. ومن قال # قوله تعالى: #وَإِن 
صوفا وتكتي 3 تَتَعُوأْ لا يصُرحكعْ يدهم "يضم الواغ اكشددة إنه من 
باب: 
ا جا عر 2 لع كع د ىه لمزم 
يا اقرع بن حابس يا اقرع إنك إن يصرع اخوك تصرع 
لأن ذلك خاص بالشهعرء والصواب أنها ضمة اتباع؛ وهو مجزوم. 


ومن قال 2# قوله تعالى: «وَأنَجَكُم 4 إنه مجرور على الجوار, 
لأن الجر على الجوار 4 نفسه ضعيف شاذء لم يرد منه إلا أحرف يسيرة, 
والصواب أنه معطوف على قوله تعالى: ( برؤوسكم )؛ على أن المراد به مسح 
الخف. 


قال ابن هشام: «وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح, 


.4/ سورة الزخرف: آية‎ -١ 

؟- السورة نفسها: آية 86/. 

ا سورة الأنعام: آية .١94‏ 

غ- سورة آل عمران: آية .١7١‏ 

ه- الرجز لجرير بن عبد الله البجلي؛ وكان جرير البجلي تنافر هو وخالد بن أرطأة الكلبي إلى 
الأقرع بن حابس التميمي؛ وكان عالم العرب # زمانه» فقال جرير هذا الرجز عند المنافرة: وهو 
الكتاب لسيبويه: 717/7 والمفصل لابن يعيش: 108//8ء والخزانة للبغدادي: 597/9: 187, والهمع 
للسيوطي: 77/١‏ و11/7,: وأمالي ابن الشجري: .14/١‏ 

7- سورة المائدة: آية 5. 


قلا حرج على مخرجه. كقراءة: «شجى الْمُؤْمِيت »4 ['', قيل: الفعل 
ماضء ويضعفه إسكان آخره؛ وإنابة ضمير المصدر على الفاعل. مع وجود 
المفعول به وقيل: مضارع, أصبله (تتجى )+ يسكون كانية, ويضفته أن التو 
لاتدغم ف الجيم؛ وقيل: أصله (لنجى] فك كانه وتشديد ثالثه. فحذفت 
النون؛ ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا ف التاي”") 


الثالث: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبوابء. ومتى لم يتأملها 
اختلطت عليه الأبواب والشرائط. ومن ثم خط الزمخشري # قوله تعالى: 
« مَل كلاس إِلَدٍ أَلكّاس 4 إنهما عطف بيان: والصواب أنهما 
نعتان لاشتراط الاشتقاق 4# النعت: والجمود 4 عطف البيان. 


مهد واي 


وك قوله تعالى: 8 إِنَّ َلِكَ لق عَم عَم أهلٍ أَلَارٍ 4'. بنصب (تخاصم) 
على إنه صفة للإشارة: لأن اسم اه إنما يئنعت بدي اللام الجنسية: 


الرابع: أن يراعي 2# كل تركيب ما يشاكله؛ فربما خرج كلاما على شيء. 
ويشهد استعمال آخر # نظير ذلك الموضع بخلافه؛ ومن ثم خطى من قال 
قوله تعالى: #وَلَين لحف مَنْ حلفم لون أل ا إن 0 الكريم 
ميتداًء والصواب أنه فاعل: بدليل قوله تعالى: (لْيَقولنٌ حَلَفَهُنٌ العزيرٌ 
الحكيم) 2. 


وكذا إذا جاءت قراءة أخرى 2# ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين؛ 


.84 سورة الأنبياء: آية‎ -١ 

؟- الإتقان: .7"”7/1١‏ 

'- سورة الناس: آيتان ١-5؟.‏ 
غ- سورة ص: آية 514. 

ه- سورة الزخرف: آية /41. 


"- السورة السابقة نفسها: آية 9. 


اير نايا تند عب بها مين 


فينبغي أن يترجح, كقوله تعالى: #ووَلكنَ لير مَنّ ءَامَنَ 2'74, قيل: التقدير: 
(ولكن ذا البر)ء وقيل: (ولكن البرٌ بر مَنَّ آمن)ء ويؤيد الأول أنه قرئ: 
(وَلكن البارٌ). 

وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات: فينظر # أولاهاء نحو: #فَاجَعَلٌ 
نا وبتك مَوَعِدًا 274: فموعد! محتمل المصدرء ويشهد له: (لا تَخْلفَه نَحَنّ 
لا أَنّتَّ)ء وللزمان: ويشهد له قوله تعالى: « كَالَ موعِدكم نوم رس 4 
وللمكان» ويشهد له (مَكانا سوىّ). وإذا أعرب (مكانا) بدلا منه لا ظرفا 
ل( نخلفه) تعين ذلك. َ 


5 5 53 . - ال 00 ع 
الخامس: ان يراعي الرسم, ومن ثم خطيء من قال 2 سيلا( 3 
إنها جملة أمرية؛ أي (سَل سَّبيلا): أي طريقا موصلة إليهاء لأنها لو كانت 
كذلك لكتبت مفصولة!". 


ويظهر من هذا أن التفسير بالقراءات أو القراءات المفسرة هو نوع من 
أنواع التفاسير التي وردت عن العلماء بلغة التنزيل؛ وقد قسم الإمام ولي 
الله الدهلوي المفسرين إلى أصنافء وذكر منهم تفسير القراء الماهرين, 
وهم الذين اهتموا برواية القراءات المأثورة عن شيوخهم # القرآن الكريم, 
ولم يدعوا دقيقا ولا جليلا ‏ هذا الباب إلا جاءوا به. ثم ذكر إلى جانبهم 
تفسير المحدثين. وهم الذين قصدوا إلى رواية الآثار المتعلقة بالآيات 
القرآنية. سواء كان ذلك حديثا مرفوعا او موقوفا أو مقطوعا أو خبرا 
اسرائيليا. وتفسير المتكلمين: وهم طائفة تناولوا آيات الصفات وأسماء 
اللّه تعالى بالتأويل: فما لم يوافق منها # ظاهرها مذهب التأويل صرفوها 


.١الال سورة البقرة: آية‎ -١ 

؟- سورة طه: آية لاه. 

*“- سورة طه: آية /0. 

غ- سورة الإنسان: آية ١/8‏ 

- الإتقان للسيوطي: 7717-5777/1١‏ 


عن ظاهرها. وتفسير الفقهاء الأصوليين؛ وهم الذين صرفوا عنايتهم إلى 
استنباط الأحكام الفقهية وترجيح بعض الاجتهادات على بعضء وتفسير 
النحاة واللغويين: وهم الذين اشتغلوا ببيان لغة القرآن وإعرابه: وأوردوا 
الشواهد الكثيرة من كلام العرب # كل باب من الأبواب. وتفسير الأدباء. 
وهم الذين توجهوا إلى إشباع الكلام # اللطائف والنكات: وإبراز المعاني 
والبيان للكلم القرآني: وأوفوا الكلام حقه؛ فجاؤوا بآيات البلاغة وروائع 
البيان. وتفسير الصوفية المتنسكين. وهم الذين اعتنوا ببيان لطائف 
السلوك وعلم الحقائق بأدنى مناسبة لغوية للآيات الكريمة!". 

ويدل هذا التصنيف على أن التفسير مجال واسع؛ وهو مقصد كل من 
ينشد الإلمام بمراد خطاب الله تعالى إلى خلقه. ولذلك توجهت كل طائفة 
من المفسرين إلى استخراج المقاصد الكامنة 4# النص القراني: كل حسب 
اجتهاده. وحسب اعتماده على ما أثر من أخبار 4 مجال تخصصه. 

ولم يظهر هذا التصنيف إلا بعد أن صارت المعارف علوماء ودونت الكتب 
وصار للتفسير مناهج. محصته # صنفين أساسين: تفسير نقلي مسند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف. وهي معرفة الناسخ والمنسوخ: وأسباب النزول؛ 
ومقاصد الآي. وقراءات الصحابة والذين نقلوا عنهم: وكل ذلك لا يعرف 
إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. والتفسير الثاني هو الذي يرجع إلى 
اللسان من معرقفة اللغة والإعراب والبلاغة 3 تأدية المعنى بحسب المقاصد 
والآأساليب". 

وقبل أن يصبح للتفسير مناهج كانت العرب 4 غنى عنه؛ لآن القرآن 


نزل بلغتها وعلى أساليب بلاغتهاء فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه 
4 مفرداته وتراكيبه. وكان ينزل جملا جملاء وآيات آيات لبيان التوحيد 


.1١0-1١4 الفوز الكبير # أصول التفسير للإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي:‎ -١ 
005-007 مقدمة ابن خلدون:‎ -" 


والفروض الدينية بحسب الوقائع: وكان النبي مَثِيِ يبين المجملء؛ ويميز 
الناسخ من المنسوخ:؛ ويعرفه أصحابه فيعرفونه؛ وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه. وكان الصحابة يربطون بين تلاوة القرآن 
وفهمه. فعاشوا مع الخطاب القرآني بكل وجدانهم: ووعوه بكل عقولهم, 
وترجموا تعاليمه سلوكا عمليا 4 حياتهم. 


المبحث الثالث: 


الغاية منالقراءات المغسرة 


يمكن لقارئّ القرآن أن يدرك معانيه من خلال كيفية القراءة التي يقرأ 
بهاء أي بنهج الطريقة الصوتية المعتبرة التي تراعي مخارج الحروف 
وصفاتها ومقادير الغنات والمدات والإمالات والتسهيل والهمز والتحقيق 
وغيره من كيفيات النطق مما يجمله علماء التجويد 4# مكافحة اللحنين 
الخفي والجليء والجلي هو لحن الإعراب والخفي هو لحن الأداء. 

ويمكن لقارئ القرآن أن يصل من خلال القراءة المعتبرة إلى تفسير كلام 
الله تعالى. لآنها تمكنه من التأمل والتدبرء والوقوف عند معاني الاي بتمعن. 

والقراءة المفسرة لا تقتصر على مجرد التخفيف والتسهيل على ألسنة 
الناطقين العرب إبان تنزيل القرآن مراعاة للهجاتهم المختلفة وقواعد 
ألسنتهم: وإنما تعني كذلك البحث عن المعاني وعن الصور البيانية 
الموصولة بإعجاز القرآن: التي تدل عليها وجوه القراءات المختلفة؛ وبذلك 
تتعدى غرض التسهيل إلى أغراض أخرى يمكن إجمالها فيما يلي: 

الغرض الأول: تكامل المعاني. أي التكامل الفكريء لأن اختلاف 
القراءات #4 الآية الواحدة قد يؤدي إلى تعدد المعنى واختلافه. وقد 
تتكامل القراءة مع الأخرى لتأدية معنى أشمل مما تؤديه كل واحدة 
منهماء فتقوم القراءتان أو أكثر مقام تعدد الآيات. 

الغرض الثاني: التكامل # الأداء البياني لما يراعى # النص من توجيهه. 
مرة بأسلوب الحديث عن الغائبء وتوجيهه أخرى بأسلوب الخطاب المباشر, 
وك ثالثة ‏ توجيهه بالبناء للمعلوم ؛ وك رابعة 2 توجيهه بالبناء لما لم يذكر 
فاعله. . 


الغرض الثالث: التنويع 4 الأداء الفني الجمالي مع ما قد يتضمنه من 
دلالات فكرية وبيانية: مثل جعل فعل الشرط بصيغة الفعل الماضى 3 قراءة: 
وجعله بصيغة الفعل المضارع 4 قراءة أخرى7". 


الرسول ع التي وصفتها أم سلمة رضي اللّه عنهاء وهي تنعتها»قراءة 
مفسرة حرفا حرفاء. ثم شرح أنس رضي الله عنه هذا القول بالكيفية التي 
تمكن من التدبر والتأمل؛ فقال بعد ما سئل عن قراءة الرسول قله كانت 
مدّاءثم قرأ ( بِسّم الله الرّحُمنِ الرّحيم) يمد (اللّه) ويمد (الرحمن) ويمد 
(الرحيم)2"7. ويؤيد هذا أيضا ما وصفته عائشة رضي اللّه عنها بقولها: 
«كان ع يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها»وقال اليراء: «كان 
يل يقرأ ب العشاء: #وَالئَين وألَوْنِ 2(4. فما سمعت أحدا أحسن صوتا 
أو قراءة 1 

وعت هنذا أن كراءة الرسول 6ظل كانت فرتلا مكرسلة لهذا وله عجلة: 
بل:قراءة مفسرة حرفا شرطاء وكان يقظعم كرائقه آية آيةلويمف علق روف 
المدء وكان يتغنى بقراءته, ويرجع صوته بها أحيانال". وذ الصحيحين عن 
اين مسعود, أن رجلا قال له: «انى أقرا المفصل 3 ركعة واحدة». فقال: 
«هذا كهن الشعرء إن قوما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم: ولكن إذا وقع 
2 القلب» فرسخ فيه نفع». وأخرج الآجري عن ابن مسعود قال: رلا تنثروه 
نقر الدّقل ولا تهذوه هن الشعن كموا عنن. عجاشة: وحركوا به القلوب: 
ولا يكون هم أحدهم آخر السورة!" , ويستفاد من كلام الرسول ع ومن 


-١‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل لعبد الرحمان حبنكة الميداني: ؟75-1075/. 

؟- سنن الترمذي: :1598-١0//0‏ كتاب القراءات: باب 4# فاتحة الكتاب. حيث رقم 7511 
؟'- سورة التين: آية .١‏ 

غ- لطائف الإشارات: .73١١/١‏ 

- المرجع السابق نفسه: .51١- 5٠١/١‏ 

5- لطائف الإشارات: .5٠١/١‏ 


تعامله وتعامل صحابته مع القرآن أنه لا خير 4 قراءة لا تدبر فيهاء وقد 
سأل رجل ابن عباسء فقال: إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن ف ثلاث, 
فقال: لأن أقرأ البقرة # ليلة وأدّبّرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما 
تقول!'. 

يدل هذا على أن المقصود بالقراءة: التدبر والتأمل؛ والوقوف عند المعنى 
للتفهم: فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهمء وبه تنشرح الصدور, 
وشنطيو القلرب» شال الي بل كت ره | إِليِكَ رك يبروأ كدي 74 , 
وقال تعالى: « أقَلَا يتَدَبَرُونَ ألْفرْهانَ 04 وصفة ذلك أن يشتغل القلب 
بالتفكر ب معنى ما يلفظ به صاحبه؛ فيعرف معنى كل آية: ويتأمل الأوامر 
والنواهي», ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان مما قصر فيه اعتذر واستغفرء وإذا 
مر بآية رحمة سأل واستيشرء أو مر بآية عذاب أَث شفق وتعوذء وإذا مر بآية 
تنزيه نزه وعظم, 5 دعاء تضرع وطلب. أخرج مسلم عن حذيفة قال: 
«صليت مع النبي كله ذات ليلة» فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران, 
فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح:؛ وإذا مر بسؤال سأل؛ 
وإذا مر بتعوذ تعوذ»(). 

ومن صفات القراءة المفسرة كذلك: التنوع الصوتي 2# أسلوب القراءة: 
فالصوت لا يتغير أثناء الأداء من مقام إلى آخرء إلا إذا انتقل السياق من 
معنى إلى آخرء ولذلك ورد # الآثار أن المجال الصوتي المحض للقراءات 
يؤثر # الدلالة. وكانت القراء ترى أن من الآداب إذا قرأ قاريء نحو قوله 
تعالى: « وَقَالَىِ الْمَهُودِ عور أبن أله 4* '. #وقالتٍ الود يد الل 


.577/1١ فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ -١ 
.79 ؟- سورة ص: آية‎ 

'- سورة النساء: آية 485. 

4- الإتقان: ا/ركوك-. 0 


6- سورة التوبة: آية 0 


مول 4ا"لء آن يحفضن بها صوته عونك عان النتضدي يقعل» هذا من 
توظيف نبرات الصوت 2# تلوين المعنى وحسن تأديته'". 

ولذالك يسن تحسين اتخنوف بالقرادة وكزييتها بوصيره حت تاك 
الآي المختلفة: لحديك أبن حبان وغيره «زيتوا القرآن بأصواتكي؟, 
وقد كان القراء وعلماء القرآن يحثون على تحسين الصوت بالقرآن؛ فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا 

وتحسين القراءة يهدف إلى صيانة حروف القرآن من التبديل والتحريف, 
فيصبح من هذا المنطلق واجباء لأنه لا توجد رخصة 2# تفيير أو تبديل لفظ 

من القرآن؛ وقد قال الله تعالى معززا هذا الوجوب ومخاطبا لرسول اللّه 
َل خصوصا ولأمته عموما: #ورَبَلٍ الْفرََانَ تَرتًا”14*), فلم يقتصر سبحانه 
وتعالى على الأمر بالفعل. حتى أكده بالمصدرء اهتماما به وتعظيما له 
ليكون عونا على تدبر القرآن وتفهمه؛ وكذلك كان رسول الله َك يفعل. ومن 
ثم رأى كثير من العلماء أن التجويد واجب 4# حق كل مكلف. ويشهد لهذا 
الرأي قوله تعالى: وهو يخبر عن نزول القرآن مرتلا: #وَرَبَاسَه تَرتيلا 004, 
ثم أمر بعد ذلك عباده بترتيله. ووردت ‏ حق ذلك نصوص كثيرة من 
السنة النبوية تؤيد ما جاء ْ الحث على تحسين الصوت بالقرآن وترتيله؛ 
وقد كان عبد الله بن مسعود ممن أعطي 2# تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله 
حظا عظيماء والشاهد لذلك قوله يليد «من أحب أن يسمع القرآن غضا 
كما أنزل؛ فليسمع قراءة ابن أم عبد»'''؛: يعني عبداللّه بن مسعود. وأورد 
القسطلاني 4# لطائفه قول أبي عثمان النهدي الذي يقول فيه: «صلى بنا 
-١‏ سورة المائدة: آية 514. 
-١‏ غاية النهاية ب طبقات القراء لابن الجزري: .5:0-7/١‏ 
؟- المستدرك للحاكم: .011١/١‏ 
وت سنووة المزمل: آية *: 
ه- سورة الفرقان: آية ؟؟. 
5- حديث رواه البخاري؛ ذكره القسطلاني 2# لطائف الإشارات: 7١١‏ 


ان مسمود المغرب قرا ب زفل مو لله 0 ولوددت أنه قرأ بسورة 
البقرة. من حسن صوته وترتيله»» وذكر أيضا أنه أسلم جماعة من اليهود 
والنصارى من سماع قراءته؛ ويقول القسطلاني كذلك: «ولله در قاضي 
طيبة؛ وإمام مسجدهاء صلاح الدين بن صالح بن علام: أقر بحسن أدائه 
كل خطيب وإمام.؛ إذا غرد طائر فصاحته 4# روضة القدسء على فتن 
محراب الأنسء دمعت لقراءته العيون الجوامد. وخشعت لها القلوب التي 
تحكى الجلامد؛ فسبحان من جاد على من شاء بنعمة النغمة»!". 

فإذا انضاف إلى إتقان معرفة المخارج وصفاتها حسن الصوت وجودة 
الفك وذرابة اللسان:. وصحة الأسنان: كان غاية 4 الإحسان: ولا يخفى أن 
النفوس لها حظ من الأصوات الحسنة؛ فإذا جليت ألفاظ القرآن بالأصوات 
الطيبة مع مراعاة قوانين الترتيل على الأسماعء تلقتها القلوب؛ وأقبلت 
عليها النفوسء وربما أثمر ذلك تدبر آياته؛ والتفكر 4 غوامضه:ء والتبحر 
4 مقاصده. 

ويستفاد مما سبق أن قراءة القرآن هي قراءة نموذجية؛ وكذلك ينبغي 
أن تكون؛ لأنها تتصل بكلام اللّه المتعبد بتلاوته. ولا شك أن الأمة كما هم 
متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده. هم متعبدون بتصحيح ألفاظه 
وإقامة حروفه. على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة 
النبوية. وقد عد بعض العلماء - كما رأينا- القراءة بغير تجويد لحناء 
أي بخطأة", 

وقد كان النبي كَل يعلم أصحابه القرآن: كما تلقاه من جبريل عليه 
السلام» ويلقنهم إياه بنفس الطريقة التي علمه إياها جبريل»: ويحضهم 
على القراءة بها كما أمرهم وأمره الله عز وجل + قوله: (وَرَتَل القرآنَ 


.71١-5٠١ لطائف الإشارات:‎ -١ 
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ترتيلاً)؛ وقد عني جماعة من الصحابة على عهد رسول الله كل بإتقان 
القراءة؛ وصاروا أعلاما فيهاء كعلي بن أبي طالب: وعثمان بن عفان: وأبي 
بن كعبء وعبد اللّه بن مسعودء وزيد بن ثابت؛ ومعاذ بن جبل: رضي اللّه 
عنهم جميعاء وغيرهم ممن كان النبي مَل يتعاهدهم بالاستماع إليهم 
حيناء وبإسماعهم حينا آخرء وصفة تلك القراءة هي التجويد الذي بني 
على اللهجات العربية الفصيحة. 

ولا يفوتني 2 أثناء الحديث عن التجويد أن أشير إلى توضيح يتعلق 
بالترجيع الذي وصفت به قراءة النبي بَلِِ أحياناء فقد ورد # الآثار أنه كان 
يرجع صوته بالقراءة أحياناء من ذلك ما حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام 
4 فضائل القرآن: قال: «وحدثنا أبو النضر عن شعبة قال: حدثني معاوية 
بن قرة قال: سمعت عبد اللّه بن مُغفل يقول: رأيت رسول الله كَل يوم الفتح 
على ناقته أو جمله؛ يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح, قال: ثم 
قرأ معاوية قراءة لينة ورجّع؛ ثم قال: لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علينا 
لقرأت ذلك اللحن»". 

فهذا من التجويد. وهو مما يستحب من تحسين الصوت وتزيين القرآن 
به. لآن ب ذلك عونا على فهم معانيه وجمع القلب والعقل عليها. وهذا 
الترجيع الذي تذكره الأخبار لا يراد به الغناء. لأن الرسول نهى عن 
التغني بالقرآن» الذي يقصد منه الطرب واللهو دون التدبرء فقد روى 


أحمد 2 مسئده أن»قوما يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون أحدهم ليس 


.5؟//1١ فضائل القرآن لأبى عبيد:‎ -١ 


بأفقههم ولا أفضلهم: الا ليغنيهم بك غناع", 

وإنما المقصود بالترجيع تجميل الصوت وتكراره حتى تعم الفائدة من 
الآى أكثرء فهو طريقة 2# القراءة تمتع وتخشع 4# الآن نفسه؛ ولذلك سثل 
رسول اللّه ع أي الناس أحسن صوتا بالقرآن 9 فقال: «الذي اذا سمعته 
رأيته يخشى اللّه»""2. و كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه. إذا رأى أبا 
موسى الأشعري قال: «ذكرنا ربنا يا أبا موسى». فيقراً عنده(". وقال أبو 
صنج ولا صوت بَرَيَطء أحسن من صوته» 1 . قال أبو عبيد: «وعلى هذا 
المعنى تحمل هذه الأحاديث التى ذكرناها 4 حسن الصوتء إنما هو طريق 
استمعن قراءته, فأهيو يذلك» فقال: «لو علمت لشوقت تشويقاء أو حبرت 
تحبيراء فهذا وجهه. لا الألحان المطربة الملهية!". 

وتزيين الصوت أو ترتيل القراءة هو التجويد الذي يأتي من جود تجويداء 
-١‏ الحديث رواه أبو عبيد ب فضائل القرآن: ١/4؟5:‏ قال: «وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي 
اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال: كنا على سطع: ومعنا رجل من أصحاب 
النبي يلي قال يزيد: لا أعلمه؛ إلا أنه قال: عبس الغفاري فرأى الناس يخرجون 4 الطاعون, 
فقال: ما لهؤلاء. فقالوا: الفرار من الطاعون: فقال: يا طاعون خذني؛ فقالوا: أتتمنى الموت؛ وقد 
سمعت رسول الله كَلَِيةِ يقول: لا يتمنين أحدكم الموت؛ فقال: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله يِل 
يتخوفهن على أمته: بيع الحَكم: والاستخفاف بالدم؛ وقطيعة الرحم؛ وقوما يتخذون القرآن مزامير 
بن حنيل: 72/7 
و مجمع الزوائد للهيثمي: ١45/0‏ والمستدرك للحاكم: 145/7 أن الخلتين الباقيتين هما: إمارة 
السفهاء وكثرة الشرط. وي رواية أخرى # مجمع الزوائد: إمرة الصبيان والرشوة # الحكم. 
؟- الحديث رواه أبوعبيد ‏ فضائل القرآن: ١/؟؟5؟:‏ ولفظه: «الذي إذا سمعته نبئته يخشى الله 
عز وجل». 
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غ- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي: :37/١‏ والبربط: آلة تشبه العود. 
ه- فضائل القرآن: ١/؟؟"؟.‏ 


فهو مصدره. والإسم منه الجودة ضد الرداءة» يقال جود غلان # كذاء إذا 
حسّنه وأتى به جيداء أو فعل ذلك جيدا. هذا 4# اللغة: أما # الاصطلاح: 
فالتجويد عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ؛ بريئة من الرداءة 
والجور ‏ النطقء لم تهجنها الزيادة: ولم يشنها النقصان. 

ومنه التحقيق الذي توصف به القراءة كذلك؛. وهو مصدر من حقق 
تحقيقاء إذا أتى بالشيء على حقه: وجانب الباطل فيه. 


عع سام سه 


ومنه الترتيل؛ كما قوله تعالى: #ورَيَلٍ الْمَرَءَانَ ترتا4. أي بينه. ورتبه, 
وتأن فيه؛ قال الحسن وقتادة: «اقرأه قراءة بينة»» زاد قتادة: «وترسل به: 
يقال: لقو اله الم مركم ينض عض انا أي مصففة أسنانه مرتلة: لم 
يركب بعضها بعضاء ولم يبغ بعضها على بعض. 

والتجويد يعرف بالعلم الذي يبحث # الحروف التي تتكون منها الكلمات 
من الناحية الصوتية؛ وذلك بإحكام التلفظ بهاء إذ لكل حرف حالتان: 
حالة الانفراد التي تحدد مخرج الحرف منفرداء وحالة التركيب التي تحدد 
مخرج الحرف مركبا مع غيره. ومن هنا تنشا احكام علم التجويد»؛ الذي 
يعتبر أحد أقسام فقه اللغة. وهو علم هندسة الصوت. أو كما يسميه علماء 
اللغة بالصوتيات أو علم الأصوات؛ وقد وضع أساسا لضبط قراءة القرآن 
وصيانة الخطاب القرآني من التبديل والتحريفء ومن الزيادة والنقصان. 

وقد ألف الخليل بن أحمد الفراهيدي 4 ذلك كتابه «العين»: وألف 
أبو الفتح عثمان بن جني كتابا # الموضوع أسماه «سر صناعة الإعراب», 
كما ألف السيوطي كتاب «المزهر 4# علوم العربية». ولابن سينا أيضا 
رسالة سماها «أسباب حدوث الحروف».: وألف علماء آخرون كتبا نفيسة 
4 هذا الموضوع. 

وتعرض علماء البلاغة كذلك لبعض المباحث الصوتية 4# فصاحة الكلمة, 


-١‏ جمال القراء: ؟/070. 


©» 


ويمكن القول أن علم التجويد يجمع بين النحو والصرف والبلاغة: وهذا 
الخفى فقد جود القراءة....فأما اللحن الجلى فهو تغيير الإعراب: والخفى 
هو أن لا يوفى الحرف حقه وأن يقصر/ # صفته التي هي له: أو أن يزيد على 
الحركات و ا 


محمد بن يالوشه بالوحشة 23 بيانه للقراءة الصحيحة حين قال: «والقراءة 


المطلوبة الموافقة السهلة العذبة اللطيفة هي التي لا مضغ فيهاء ولا لوك, 
ولا تعسىف» ولا تصنع: ولا تكلف, ولاتخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء 
يوجك»!" . 


ولتجويد القرآن دور كبير # تقريب المعنى وتحبيبه إلى النفسء لآنه حلية 


التلاوة وزينة القراءة: قال الحافظ ابن الجزري !"ا 
م اا ” تي اه 3 ا ا ل 


والأَحَدُ بالتّجويد > حَنَم لازم 


لآأنه به الإالة ترد 
لوست اقسلا 
ومراقطاء الخروف حتتها 
ورد ككل واحدٍ لأسَله 
ال ” من يرما لكلف 


ومن بَيَنَهُ وبين تركه 


ومكَدامنه نينا ةا 
7 الأداء والقراءَةٌ 
كن صفة لها ومُسَتَحَقَها 
َاللُضٍتَطيا.. ردكمثله 
في اللفظ بالُطق بلا تمسُفْ 
الأرياضة ام ري بِفَكه 


١‏ المرجع السابق نفسه: ؟/595؟0. 


؟- الفوائد المفهمة شرح الجزرية المقدمة للعلامة الشيخ محمد بن علي بن يالوشه الشريف: .”١‏ 
؟- المرجع السابق نفسه: .5١-19‏ 


وتحسين الصوت بالقراءة من غير إخراج هذه القراءة عن وجهها المنقول 
فيهاء أمر مطلوب مستحسن مندووب. لا سيما إن كان من صوت حسن, 
فإنه يزيد غبطة بالقرآن وإيماناء ويكسب القلب خشية؛ يشهد لذلك قول 
الرسول كَل «زينوا القرآن بأصواتكم»!''؛ وقوله كه كذلك لما سمع قراءة 
أبي موسى الأشعري: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داودء!"". وقد ذكر ابن 
الجزري أن من شيوخه من كان إذا قرأ أطرب السامع وأخذ من القلوب 
بالمجامع'"؛ ومعنى هذا أنه يشد السامع إليه ليتدبر معاني كتاب اللّه تعالى, 
ويتفكر # غوامضه فيكون ذلك عونا على تفسير آيات القرآن وإدراكهاء قال 


ورج >< 


2-1 سك م ع 
تعالى: «لِِتَبرَا #إبيو وللتذَك روزأ لذبب 04 . 


-١‏ الحديث أورده الهيثمي # مجمع الزوائد: 17١/17‏ » و رواه أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير 
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاريء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَله: 
فضائل القرآن: ١/9؟؟.‏ 

”- الحديث رواه البخاري 2# فتح الباري. كتاب فضائل القرآن: ؟/50؟5؛: و 4 صحيح مسلم: 
4ه 

”ا القشر: 515-711١‏ 


غ- سورة ص: آية 79. 


الفصل (لرايم: 
خصائص القراءات (لنَسْرَة 


المبحث الأول: 
تنوع القراءات المفسرة 


القراءات المفسرة حصرت أنواع القراءات 4# نوعين أساسين هما: 
المتواتر والشاذ. وهذا الحصر المنهجي هوالذي دل على تصنيف القراءات 
إلى قراءات سبعية وقراءات عشرية وقراءات الأربعة عشرء واتفق العلماء 
على تواتر القراءات السبع والقراءات العشرء أما القراءات الزائدة على 
العشر فقد أجمع العلماء على شذوذها. 

ومن أجل إفادة القراءات 4# التفسير. قسمها مكي بن أبي طالب إلى 
ثلاثة أقسام: قراءات يقرأ بها لأنها مقبولة بسبب تواترها وشهرتهاء 
وقراءات مقبولة ولا يقرأ بها. وذلك لصحة نقلها 4# الآحاد وصحة وجهها 
.4 العربية؛ ولكن لفظها خالف خط المصحفء؛ وقراءات غير مقبولة ولا يقرا 
بهاء وهي القراءات المردودة.!") 

وتتضح منزلة القراءات من التفسير عبر ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول ناتج عن اختلاف القراءات المقبولة وما يترتب عليه من 
اختلاف 2# الأحكام التي تفيد ب تفسير معاني الآيات؛ وهو من باب تفسير 
القرآن بالقرآن. 

المستوى الثاني منبثق من القراءات الشاذة التي وظفت أساسا لتفسير 
المشكل من القرآن: ولا يمكن أن تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه 
لا يجزم بقرآنيتها ولا بعدمهاء فهي من باب تفسير القرآن بالسنة. 

أما المستوى الثالث: فلا محل له 4# التفسير أصلاء لأن القراءات المردودة 
لا يعتمد عليهاء لأنها مردودة لفقدانها الثقة والصحة؛. وهما شرطان 


-١‏ تقدم ذكر هذا التقسيم # الفصل الخاص بأنواع القراءات. ويراجع 2# هذا الإبانة لمكي 
بن أبى طالب؛ 05-0١‏ 


أساسيان # الشرع والعلم معا. 

ولذلك نعود من حيث بدأنا إلى اعتبار القراءات نوعين؛ كما حددتها 
القراءات المفسرةء وهذا هو الراجح عند المفسرين والعلماء. ولذلك ذهب 
ابن جني 4# كلامه عن القراءات إلى أنها ضربان: «ضرب اجتمع عليه أكثر 
قراء الأمصارء وهوما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 2# كتابه 
الموسوم بقراءات»السبعة». وهو بشهرته غان عن تحديده. وضرب تعدى 
ذلك فسماه أهل زماننا شاذاء أي خارجا عن قراءة القراء السبعة المقدم 
ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه. محفوف بالروايات 
من أمامه ووراته؛ ولعله أو كثير منه مساويك# الفصاحة للمجتمع عليه»!. 

ومن هنا بنيت الأسس التي تقوم عليها القراءات المفسرة:, أي انطلاقا 
من هذا التصنيف الثنائي القاضي بالصحة والشذوذ. وذلك حسبما يلي: 

أولا: اعتبار اختلاف القراءات اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء وهو من 
الأسس الهامة 4# تعدد القراءات المحتمل 4 التفسير. 

ثانيا: انتساب القراءة إلى قارئٌ من القراء المشتهرين بالقراءة يعني 
اختيارا قرائيا لا ابتداعا منه. 

ثالثا: لا ترجيح بين القراءات الصحيحة المقبولة: لأنها كلها كلام الله 
وكلها قرآن: والقرآن لا تفاضل بين أحكامه ولا بين معانيه؛ قال أبو حيان: 
«وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين.. وقال ثعلب, 
أبو العباس أحمد بن يحيىء و كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع: 
«إذا اختلف الإعرابان # القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب 
القرآن؛ فإذا خرجت إلى الكلام - كلام البشر- فضلت الأقوى». ونعم 
السلف لنا أحمد بن يحيى كان عالما بالنحو واللغة: متدينا ثقة(". 


7١/١ المحتسب لإبن جنىي:‎ -١ 
.١7/4 ؟- البحر المحيط:‎ 


رابعا: اعتبار القراءات تفسيرا للقرآن: وك ذلك يقول ابن جني 
«إلا أننا وإن لم نقراً كك التلاوة بهءأي بالشاذ. مخافة الانتشار فيه؛ ونتابع 
من يتبع ب القراءة كل جائزء رواية ودراية» فانا نعتقد قوة هذا المسمى 
شاذاء وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله: وأراد منا العمل بموجبه: وأنه حبيب 
إليه. ومرضي من القول لديه»!" 

والمفسرون والفقهاء ينظرون دائما إلى القراءات الشاذة على أنها قرآن 
نسخت تلاوته. أو أخبار تفسيرية. فيستد لون بها 2 اثيات الأحكام, وهم 
حينما يحتجون بهاء إنما يستندون إلى أن كلا من القرآن والخبر يوجب 
العمل» وان كانت القراءة منسوخة: فإنه يجب العمل بالناسخ, ولا يعمل 
شاذها وصحيحها # تفسير كلام الله تعالى. فهذا ابن جزي الكلبي قد 
اعتمد 4 منهجه لتفسير القرآن على كثير من أتمة القراءة: كاين عامر, 
وعاصم الكويك. وأبي عمرو بن العلاع: والحسن البصري, وغيرهم, ومن 
الأمثلة على ذلك تفسيره لقوله تعالى: «إرك أبتَكَ سَرَّقٌّ 74": قال: «قراً 
الجمهور بذ ا ا ٠»‏ وروى عن الكساي (يترق): كد السين 
#وما سَهِدْمَآً دين عَلِمَنَا 94": أي قولنا لك: (إِنَّ ابَنَكَ): إنما هو 
شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى, كا ِلْعَيبِ حَلفْظِين4, 
أي: لا نعلم الغيب. هل ذلك حق 2# نفس الأمرء أم لا. إذ يمكن أن يدس 
إلا بما علمنا من سرقته وتيقناه. لآن الصواع استخرج من وعائه. #وما 
تك ِلْعَيِِ حَلفِظِينَ 4 أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق, 
-١‏ المحتسب: ١/9؟.‏ 
اب سورة يوسف: آية ./4١‏ 


'- المرجع السابق نفسه. 
غ- المرجع السابق نفسه. 


القول الآول!"". 

جزي يك اعتماده القراءات # التفسيرء فعنوا عناية بالغة بهاء وبينوا فروق 
ما بينها. فضلا عن توجيههم لهاء واحتجاجهم بها 4 مجالات كثيرة من 
وبيان أثرها # التفسيرء ما رواه ابن عباس من أن نافع بن الأزرق قال له: 
أخبرني عن قوله عز وجل: (وفومها) . 2 قوله تعالى: #وَإِد قَلَتّمْ يَمُوسَئ 
.هسم ده ست سس سس سس ا سل :5 

وَقَتَاِسِها وقومها وَعَدَيِسَا وَيَصَلِهَا ...14". قال: الفوم: الحنطة: قال: 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم: أما سمعت قول أبي محجن الثقفي: 


ده و 2 


39 


0 م - م ا ا و 
قد كنت أَحَسَبْني أغنى واحد قدم المدينة عن زراعة فوم 
قال: يا ابن الأزرق: ومن قرأها على قراءة ابن مسعودء يعني: (وثومها) 
فهوهذا المنتن: قال أمية بن أبى الصلت: 
00 لاز لت 2 ٍ 5 و 
كَاتتَ مَنازلهمَ إِذاكَ ظاهرَةٌ ‏ فيها الْفَرادِيسٌ والقوماتٌ وَالْبَصَل 
وهذا النص 4# مسائل نافع بن الأزرق فسر فيه ابن عباس الآية على 
القراءتين (غومها) و(ثومها)!". 


5-06 در سس لس لوس سس الى صح وس ور 
وي قوله تعالى: # فنادته المليكة وهو فَإِيم يُصَل في المحرابٍ أن الله 
2 مه 6 ين.“غفل ني نه 2 عل ين يو م 7م ب يا 
يسرك بحا مصَدقا بكلمة من الله وسسيدَا وحصورا وَتَسِكَامنَ آلصَتلحت 14). 
يسرك بيحول مصرد فا يحلم, من اللو وس يدا وحصورا ودبيا من الصالحصر" 


عن معاذ الكوك قال: «من قرأ: (يَيَشْرّك) مثقلة؛ فإنه من البشارة: ومن 
-١‏ تفسير ابن جزي: .571١‏ 

؟- سورة البقرة: آية 51. 

©- الإتقاء: 1/4" 


غ- سورة آل عمران: آية 9؟. 


ان ري م 
قرأ: (يَبَشْرّك) مخففة بنصب الياءء فإنه من السرورء يسره وينضره:؛ اذ 
سس 0 


وك قوله تعالى: (لَْالّوا نما ككرت أنتصدرا بل نحن قوم" مَسَحُووونَ 74 
عن قتادة قال: من قرأ تعره مشددة: يعني: سدتء؛ ومن قرأ: 
(سكرّت) مخففة:؛ فإنه يعني سحرت!". 

ومن قوله تعالى: #أوْ يَكوْنَ لَك بيت من يُحرٍِْ 0# '. عن مجاهد قال: 
وه ل ل ابن مسعود: (أَوَ يكونَ لك 


ص 22 لير اراح لس شح نور 


د قوله تعالى: 2 بدو إِلَاآه كوأ إل لْكَهْمْ 
تر لكا رخ و يحمَوء وي لكين مر رقا 0!4/. عن قتادة 


قال: هي 2 مصحف ابن مسعود: (وَما يفكون من دون اللّه)؛ فهذا 


وك قوله تعالى: ونال بر ث يما لم يصوأ يوء فقضث قبصحة 


مَنْ أ الول * فَنَبَدْحُهًا وكدره رات 9 الى لد 


2 


يجمع كفيه!". 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر: ١‏ /لالاغ؛-/!4. 
؟- سورة الحجر: آية .١6‏ 

؟- جامع البيان: 14/؟١.‏ 

غ- سورة الإسراء: آية 37. 

ه- الدر المنثور للسيوطي: ١/0‏ 51؟. 

5- سورة الكهف: آية 15. 

- الدر المنثور: 6/١1/ا؟.‏ 

/- سورة طه: آية 57. 

9- المدر المنثور: 05"//0. 


هذه النماذج من النصوص القرائية تدل على أن علماء التفسير كانوا 
يستعينون بالقراءات :# الآية من أجل تفسيرها وبيان المراد منهاء ولم يقتتصر 
هذا الأمر على تفسير الصحابة الذين عايشوا نزول الوحيء من أمثال 
عبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم: بل 
تعدى ذلك إلى التابعين ومن جاء بعدهم. كما رأينا # الأمثلة السابقة. 
ويبدو أثر القراءات 2# التفسير واضحا كما سنرى عند سفيان الثوري 
والفراء والأخفش وابن قتيبة والطبري والسيوطي والزجاج والنحاس وأبي 
حيان الأندلسي. وغيرهم ممن اعتنوا عناية بالغة بتوظيف القراءات ب 

ثم يضاف إلى هذه الجمهرة من المفسرين أصحاب توجيه القراءات, 
كابن مجاهد ومكي ابن أبي طالب وابن الجزري وابن جنيء؛ ومصادر 
التوجيه من أهم المصادر التي اهتمت ببيان معاني الآي القرآني: باعتبار 
هذه المصادر هي قراءات القرآن. 


ولعل هذا كله يدل على أن أهل التفسير لا بد لهم من تناول القراءات 
عند تفسير القرآن: ولكن تتفاوت طرق تناولهم 4# عملية التوظيف لنصوص 
القراءات؛ مما يجعل كل مفسر ينهج نهجا خاصا ي تفسيره. إلا أن الاعتماد 
تفسير القرآن بالقرآن إلى تفسير القرآن بالسنة وبقول الصحابي؛ وهذا 
يؤدي إلى الإحاطة الشاملة بمعاني الآيات القرآنية. 

وأخلص 2# النهاية إلى أن منهج التفسير بالقراءات أو منهج القراءات 
المفسرة يؤصل للقواعد التالية» وهي مسطرة ضمن الأسس التي ينبني 
عليها هذا المنهج: 

أما القاعدة الأولى؛ فتوضح الخلاف الواقع بين القراءات الصحيحة:؛ 
وهو خلاف التنوع لا خلاف التضاد أو التناقض. 


وأما القاعدة الثانية؛ فتبين أن إضافة القراءة إلى المقرئ هي إضافة 
اختيار واتباع وليست إضافة رأي وابتداع. 

وأما القاعدة الثالثة؛ فتبين أن القراءات الصحيحة المقبولة كلها كلام 
الله تعالى: وبالتالي فالمعاني التي تدل عليها كلها معان قرآنية لا تفضيل 


والترجيح بين القراءات الصحيحة غير مقبول: ولذلك ذهب العلماء من 
القراء والمفسرين إلى أن هذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال 
إحداهما أجود من الأخرىء كما لا يقال ذلك 2# أخبار الآحاد إذا اختلفت 
معانيها (". 


وقد تصدى أبو شامة الدمشقي إلى دفع الترجيح بين القراءات: وخاصة 
حينما بالغ بعضهم 2# التفضيل بين قراءة الكسائي وعاصم # قوله تعالى: 
ما مَِكِ بور أدب 74" بمد الألف؛ وقراءة باقي القراء السبعة: (مَلك), 
بحذف الألف؛ فقال قولا بليغا ب نفي مسألة الترجيح: «وقد أكذر المضنفون 
4 القراءات والتفاسير من الكلام # الترجيح بين هاتين القراءتين حتى 
إن بعضهم يبالغ # ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى: وليس 
هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى 
بهماء فهما صفتان للّه تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقطء. ولا ينبغي 
أن يتجاوز ذلك»7. 


«هذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي, لأن 
هذه القراءات كلها صحيحة:؛ ومروية» ثابتة عن رسول اللّه عل ولكل منها 


.7591١/14 إعراب القرآن للنحاس: ؟/؟5؟ ؛ جامع البيان:‎ -١ 
.4 سورة الفاتحة: آية‎ -" 


- إبراز المعاني 4 حرز الأماني: 5386 


وجه ظاهر حسن # العربية؛ فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة»!". 

وقد رأينا فيما سبق ان ثعلبا أحمد بن يحيى كان لا يرى هو الآخر الترجيح 
مسألة الترجيح بين القراءات لا تخدم التفسيرء لأنها تحد من تنوع المعاني 
القرآنية وتعددها. 


-١‏ البحر المحيط: ؟/7"6. 


المبحث الثاني : 


خصائص القراءات الشاذة 4 التفسير 


القراءة المفسرة قد تكون صحيحة ومشهورة:؛ وقد تكون شاذة: فخما هي 
القراءة الشاذة ؟ ومتى ظهر تشذين القراءات ؟. 

كان للقراءة الصحيحة. قبل جمع عثمان بن عفان للمصاحف 
مصحف واحد وتوحيد الرسم القرآني. شرطان: أحدهما: أن تكون 
القراءة وفق إحدى اللهجات العربية الشائعة بين العرب. والثاني: أن 
يتلقاها الجمع الغفير عن النبي يله مباشرة أو عن صحابي تلقاها منه. 
فلما توحد رسم المصحف 4 صدر خلافة عثمان جد شرط ثالث هو: أن 
تكون القراءة موافقة # الرسم لأحد المصاحف العثمانية المستنسخة من 
المصحف الإمام, فإن لم توافق واحدا منها عدت قراءة شاذة. ومن هذا 
المنطلق تعرف القراءة الشاذة بأنها القراءة التي صح سندها ووافقت 
العربية ولومن وجه؛ ولكنها خالفت رسم المصحف. ومن هذا المنطلق أيضا 
وضع المقياس القرائي الذي يميز القراءة الصحيحة من الشاذة؛ ومن 
غيرهما كالمردودة والموضوعة والمدرجة. 

وهذا التعريف للقراءة الشاذة هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن الجزري, 
ومن قبلهما مكي بن أبي طالب وأبو القاسم الهذلي وأبو شامة الدمشقي 
وغيرهم. أما ابن مجاهد وابن جني فيعتبران القراءة الشاذة هي كل 
قراءة خرجت عن القراءات السبع. ثم استقر الأمر بعد ظهور التشذين ب 
القراءات .#4 القرون الأولى: على اعتبار ما وراء القراءات العشر من الشواذ 
التي لا يتلى القرآن بها ب الصلاة أو 4# خارجها. 

ورغم هذا التحديد للقراءة الشاذة؛ فإنها ب اصطلاح علماء القراءات 
من المتقدمين والمتأخرين هي القراءة التي لم تبلغ 4 علو السندء وتواتر 


الرواية. وسعة الانتشارء مبلغ قراءات القراء العشرة؛ ومن المحتمل أن 
توافق خط المصحف العثماني؛ ومن المحتمل أن تخالفه؛ ومن الممكن أن 
تكون صحيحة العربية؛ ومن الممكن أن تكون مفضولة مرجوحة. 

أما فيما يخص ظهور التشذين 2# القراءات: فإنه من المعلوم أن القراءة 
المخالفة لقراءة الجماعة لم تكن توصف بالشذوذ. ولا بالإفراد إلى حدود 
القرن الأول بل كانت تنقل على أنها من وجوه القراءة المروية عن النبي مَل 
ولكنها كانت تميز تمييزا خاصا عن غيرها مما لا يخالف قراءة الجماعة. 
وعلى الرغم من أن عثمان بن عفان جمع المسلمين على مصحف واحد؛ وأمر 
بإحراق المصاحف الأخرىء فإن هذا النوع من القراءات المخالفة قد ظل 
يروى ويحفظء. ولذلك حقق لذاته البقاء ولم يندثر. فسمي شاذا. وقد أشار 
انق بحري /الظرارة. حك سيره ]انق كقزر سن رذ القراءات المخالفة لقراءة 
الجماعة وحملتهاء وساق أسنادهاء وطرق رواياتها من القرن الأول. 

وليس من السهل تحديد أول من اصطلح على تسمية القراءة المخالفة 
لقراءة الجماعة بالقراءة الشاذة. ولا يهمنا ذلك كثيراء ولكن النصوص 
المتيسرة تدل على أن علماء القرن الثاني هم الذين أطلقوا عليها هذا 
الإسم؛ وهم الذين تتبعوها بالجمع والتصنيف. فقد ذكر ابن الجزري 2 
كتابه»غاية النهاية 4 طبقات القراء»أن أبا حاتم السجستاني روى أن هارون 
بن موسى العتكي البصري. المتوفى حوالي سنة سبعين ومائة؛ هو أول من 
تتبع الشاذ من القراءات: وبحث عن أسنادها''!. ثم تعاقب العلماء على 
وصفها بالشذوذ بعد ذلك؛ وصنفوا فيها مصنفات كثيرة. 

وقد كان الصحابة يتعاملون مع القراءة الشاذة كما يتعاملون مع 
الصحيحة؛ كان ذلك قبل جمع عثمان المصحف. حيث كانوا يقرأون 


بقراءات لم يثبتها بعد ذلك 4# المصحف, وكانوا يصلون بهاء لا يرى أحد 


-١‏ غاية النهاية ب طبقات القراء لابن الجزري: ؟/554. 


منهم تحريم ذلكء ولا بطلان صلاتهم بها. فكان مما ترتب على جمع 
عثمان ترك القراءة المخالفة لقراءة الجماعة: وتركها هو الذي شَدْدَها. 


القراءاتالمفردة أوالشاذة من جهة الآحاد: 

ويجرنا الحديث عن القراءات الشاذة إلى الحديث عن قراءات الآحاد, 
أو القراءات المفردة؛ وهي التي قد يصح سندهاء ولكنها إما أن تفارق خط 
المصحف العثماني؛ وإما أن تباين وجها من أوجه العربية؛ وقد حرم العلماء 
القراءة بهذا النوع من القراءات لعدم تواتره وقبوله. ورواية الآحاد لا تفيد 
عند غير راويها خلاف الظن:ء والظن لا يثبت به قرآن لا أصله ولا بخ 
أدائه. أما عند راويها فتفيد القطع؛ ويجوز له أن يقرا بها بما ثبت لديه من 
اليقين''2. وهذا ما كان يصنعه الصحابة قبل صنيع عثمان # المصاحف؛ 
وهذا أيضا هوما دفع العلماء فيما بعد إلى اشتراط الأركان الثلاثة المذكورة 
المقياس القرائي. وهي: صحة السند وموافقة العربية وموافقة المصحف, 
وكل قراءة اختل فيها ركن من هذه الأركان الثلاثة اعتبرت غير صحيحة. 

وقد يطلق مصطلح قراءة الآحاد على قراءة النبي مَلِّ وهي نسبة 
اصطلح عليها علماء التفسير. وهم الذين سموا القراءات المسندة ب 
كتب الحديثء ولم تنتسب إلى أحد من أئمة الرواية»بقراءة النبي مَلِكِ. 
ووجدنا الطاهر بن عاشور يصنفها ضمن القراءات الشاذة؛ باعتبارها 
قراءة مفردة أو قراءة آحادء لأنها لا تعد ضمن القراءات العشر المجمع 
عليها. يقول الطاهر بن عاشور ذلك: «والذي قاله مالك والشافعي؛ أن 
ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أخنذ حكم منه؛ لمخالفته المصحف 
الذي كتب فيه ما تواترء فكان ما خالفه غير متواتر؛ فلا يكون قرآناء وقد 
تروى قراءات عن النبي بَلِ بأسانيد صحيحة © كتب الصحيح مثل صحيح 
البخاري ومسلم وأضرابهماء إلا أنها لا يجوز لغير من سمعها من النبي عِلِن 


.7 أثر القراءات 4 الفقه الإسلامي لصبري عبد الرؤوف:‎ -١ 


ىف 


القراءة بهاء لأنها غير متواترة النقل؛ فلا يترك المتواتر للآحاد. وإذا كان 
راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر 
وجب عليه أن يقرأ بالمروية تواتراء ويترك ما لديه من القراءة دونهاء وقد 
اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبي تِلِيهِ. لأنها غير منتسبة 
إلى أحد من أتمة الرواية 4 القراءات»(". 

ويكثر ذكر هذا العنوان 4 تفسير محمد بن جرير الطبري و4 الكشاف 
للزمخشري. و المحرر الوجيز لعبد الحق بن عطية: وسبقهم إليه 
أبو الفتح عثمان بن جنيء قال الطاهر بن عاشور: «فلا تحسبوا أنهم 
أرادوا بنسبتها إلى النبي يل أنها وحدها المأثورة عنه: ولا ترجيحها على 
القراءات المشهورة؛ لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي بل بأسانيد 
أقوى: وهي متواترة على الجملة: وما كان ينبغي إطلاق وصف قراءة النبي 
يه عليهاء لآنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرا 
به النبي 0 


ويدل هذا النص على أن القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الآحادا", 
فيعمل بها 4 التفسيرء والعلماء مجمعون على أن المقصد من القراءة الشاذة 
هو تفسير القراءة الصحيحة وتبيين معانيها. كقراءة عائشة وحفصة 
#والصككرة الْوْسَطَن 14 صّلاة الْعَصّرء وقراءة | بن مسعود: 
< تَقَطعُوَأ أيْدِيهُمًا 4'*'. وقراءة جابر: «وَنَ لله من بََدِ دهن 
عرق 04 وذلك بزيادة (صّلاة العَصَر) 4# قراءة عائشة وحفصة 


لتحديد الصلاة الوسطى. وبذكر ( أيّمانهُما) 4# قراءة ابن مسعود للدلالة 


.04 التحرير والتثوير:‎ -١ 

؟- التحرير والتنوير: 00-04 

؟- معترك الأقران للسيوطي: ١7١/١‏ 
غ- سورة البقرة: آية /؟؟ 

ه- سورة المائدة: آية /؟. 


1- سورة النور: آية 1 


على أن حد السارق يقع # قطع اليد اليمنى؛ وبزيادة (لَهَنَّ) 4 قراءة جابر 

فهذه الحروف وماشاكلها قد صارت مفسرة للقرآن: وقد كان يروى عن 
التابعين مثل هذه القراءات 2# التفسير فيستحسن. فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة من أمثال عائشة وابن مسعود. ثم صار يك نفس القراءة: فهو الآن 
أكثر من التفسير وأقوىء فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة 
التأويل/" . 

دورالقراءاتالشاذة 4 المعرفة بلغة القرآن واللهجات: 

لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بامتلاك لغته؛ وهي لغة انحدرت من لهجات 
اختلطت تم توحدت 4 لغة القرشيين الذين كانوا يحتلون الصدارة 
عند العرب 2 كل شيء, فاحتلوا الصدارة 4# اللغة. فموقعهم الجغراٌ 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاك ايضاء جعل لغتهم تهيمن على 
جميع اللهجات التي كانت ترد على أسواقهم ومحافلهم؛ ثم تمخض عن 
ذلك اللسان العربي المبين؛ الذي نزل به القران الكريم. ولذلك قال عثمان 
بن عفان للرهط الذين كلفهم بنسخ المصاحف: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت # شيء من القرآن: فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم»!". 

ونزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين منحه حياة أبدية وخالدة, 
ولا يعرف تاريخ البشرية لغة اتصلت حياتها بكتاب مقدس كما تتصل حياة 
العربية بالقرآن الكريم؛ وقد اكتسبت قدسيتها من قدسيته. ومن هذا 
المنطلق ارتأيت أن أعرج على اللهجات العربية لعلاقتها المتينة بالقراءات 
القرآنية التي تمثل الواقع اللغوي للعربية بلهجاته المختلفة» وليس من شك 
+4 أن هذا الاختلاف اللهجي قد ترك بصماته الواضحة 4# اختلاف معاني 
-١‏ معترك الأقران: 11/١ - 159/١‏ 


"- المرشد الوجيز: .6١‏ 


القراءات. مما أغنى التعبير اللغوي. فساعد ذلك على فهم النص فهما 
شاملا وجيدا. 


والقراءة الشاذة التي سنرى دورها # معرفة اللهجات العربية وانعكاس 
ذلك على التفسير. هي مما يحتج به 2# اللغة والنحوء إذ هي أقوى سنداء 
وأصح من كل ما احتج به العلماء من الكلام العربي غير القرآن. قال 
عبده الراجحي: «لا نستطيع أن نعول على القراءات الصحيحة وحدها ب 
معرفة اللهجات العربية؛ لأن العبرة 4 اختلاف القراءات كانت لاختلاف 
اللهجات. وهذه القراءات الصحيحة ليست كل القراءات التي كان يقرأ 
بها المسلمون الأولون» لكنها اشتهرت على رأس الثلاثمائة» حين سبع ابن 
مجاهد القراءات السبع؛ وشذذ ماعداها. والقراءات الشاذة جاءت منقولة 
مروية: والرواية تبلغ بها عصر الرسول كَل وهذا الأمر الذي يهمنا هناء إذ 
تعتبر بذلك صورة لاختلاف اللهجات7". 


ويعتبر السيوطي أن كل ما وردت القراءة به جاز الاحتجاج به 2# العربية, 
سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج 
بالقراءات الشاذة # العربية» إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل ولو خالفته 
يحتج بها ف مثل ذلك الحرف بعينه/". 

وقد وظف الاحتجاج بالقراءات الشاذة لبيان الوجوه المتعددة للنصوص 
القرآنية؛ وهو ما اعتمده المفسرون 2# الكشف عن معاني القراءات وبيان 
عللها. وِ تنوع أساليب التعبير عند العرب: الخاضع للهجاتهم المتنوعة 
ما يغني # فهم النص والإحاطة به من جميع القرائن: فقد يجد المفسرون 
مأثور الكلام من المترادف والمشترك والمتضاد والمبدل والمقلوب وغيره 
مايمكنهم من الجولان # المعنى لاستنباط الحكم والعبر المستفادة. 


.50-/9 اللهجات العربية # القراءات القرآنية لعبده الراجحي:‎ -١ 
. 11 ؟- الاقنتراح 4 علم أصول النحو للسيوطي:‎ 


ولعل أول من ذهب إلى توظيف القراءات الشاذة # تبيين وجوه المعاني 
هو أبو الفتح عثمان بن جني 2# كتابه»المحتسب 2# تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنها». ولقد ساعد ابن جني على توظيفه للقراءات 
الشاذة 4# التفسير معرفته الواسعة باللهجات العربية؛ واستنباطه لأسرار 
اللغة. وتذوقه لطعوم الأساليب البلاغية: كأنه نقع 4 ينابيع العربية نقعاء 
فانجذب طبعه لهاء ودق حسه؛ ولطف تناوله لها. 


ومن فرط اهتمام ابن جني بالقراءات الشاذة أنه كان يعتبرها ذات 
منزلة لا تقل عن منزلة القراءات المجمع عليهاء بل لعل ما جاء من هذه 
الشواذ أو كثير منه. مساوي# الفصاحة للمجمع عليه؛ وريما كان مما تلطف 
صنعته؛ فكان ينتصر للقراءة الشاذة حتى لا يظن ظان أن العدول عنها هو 
غض منها أو تهمة لهاء فكان يقول: «ولسنا نقول ذلك فسحا بخلاف القراء 
المجتمع ب أهل الأمصار على قراءتهم؛ او تسويغا للعدول عما أقرته الثقات 
عنهم: لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذاء وأنه ضارب 
صحة الرواية بجرانه. آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه؛ لئلا يُرى 
مُرىٌ أن العدول عنه إنما هو غض منه؛ أو تهمة له("". 

وقد اتخذ ابن جني القراءات الشاذة سبيلا إلى بيان فلسفة اللغة العربية, 
ومن خلال هذه الفلسفة ذهب إلى توجيهها وبيان خدمتها 4 تفسير 
القتراءات الصنصيهة. كبيخ ذلك مكلذ خراءة المباعة: (كرهنا ) مكفعة: 
والقراءة الشاذة: (فَرَّقَنا) مشددة؛ وهي قراءة الزهري: 4 قوله تعالى: 
<وَإِدْ وَكَنَا يكم الْبَعَرَ 04". قال ابن جني: «معنى (فرّقنا): مشددة؛ أي: 
جعلنا فرّقا. ومعنى ٠فرّقنا)‏ . مخففة: شققنا البحرء و(فرّقنا): بالتشديد 
أكن صميطا من ازظرها) بالفعيف ا ومن لالت كرشت شعره أن جلقة 
فرقين؛ وفرقت شعره.ء أي جعلته فرقاء وجاز هنا لفظ الجمع؛ لآن كل رجل 
-١‏ المحتسب: "9/١‏ 


الات سورة البقرة: آية .6١‏ 


منهم قد خرق من البحر وفرق حرا وفرقا. وقد يكون أيضا 4# «فرّقنا 4, 


ل ل المشددة3", 


وابن جني يجيز هنا القراءة بالتشديدء ويستعين بتوضيح التعليل © 
الآية من سورة البقرة بنظير لها من سورة الشعراءء فيقول: «وقوله تعالى: 
0 فرق لوج الْعَظِيوِ 04". يحتمل أن يكون فرقين: ويحتمل 
أن يكون أفراقاء ألا ترى أنك تقول: قسمت الثوب قسمين: فكان كل قسم 
واحد منهما عشرين ذراعاء كما تقول ذلك وهو جماعة أقسام. وعلى هذا 
التخريج يوجه قراءة التشديد بأنها أكثر تبعيضاء ويجيز قراءة الجماعة 
بالتخفيف على أنه للتكثير» لدلالة الفعل على مصدره. وعلى هذا خرج 


وه سوس ع سم 
2 


3 
قراءة ابن محيص: © يحون أبَنَاءَ 4 من سورة اليقرة. بفتح الياء: 
وسكون الذال» وفتح الياءء وقال: والمصدر اسم الجئسء. وحسبك بالجنس 


وذ قوله تعالى: ولا تَنْسَوَا ألْفَضّلٌ ببحم 4*). وهي قراءة شاذة؛ قال 
أبو الفتح: «الفرق بين (تَنْسَّوًا وتَناسَّوًا) أن (تنسوا) نهي عن النسيان 
على الإطلاق: أنسوه أو تناسوه؛ فأما (تناسوا)؛ فإنه نهي عن فعلهم الذي 
اختاروه. كقولك: قد تغافل وتصام وتناسى: إذا أظهره من فعله وتعاطاه 
وتظاهر به.. فإن قيل: ومن ذا الذي يتظاهر بنسيان الفضل ؟ قيل: معناه - 
واللّه أعلم- أنكم إذا استكثرتم من هجر الفضل وتثاقلتم عنه صرتم كأنكم 
متعاطون لتركه؛ متظاهرون بنسيانه»!'". 


.487؟/١ المحتسب:‎ -١ 

؟- سورة الشعراء: آية 517. 

*“- سورة البقرة: آية 49. 

غ- المحتسب: .487/١‏ 

ه- سورة البقرة: آية /11”» والقراءة المتواترة:(ولا تنسوا). 
5- المحتسب: .4١/١‏ 


وينتصر ابن جني لهذه القراءة. وهو يستحسنها لأمرين: أولهما: 
أنك إنما تنهى الإنسان عن فعله هو. والتناسي من قعله؛ فأما النسيان 
فظاهره أنه من فعل غيره: فكأنه أنسيّ فنسي: ٠‏ قال الله سبحانه: #وَمآ 
أَنسَينيَةُ إلا ألقَيِطَنُ 204. وثانيهما: أن المأمور هنا جماعة؛ وتفاعل لائق 
بالجماعة. كتقاطعوا وتواصلوا وتقاربوا وتباعدوا. فأما قوله تعالى: و 
ا و نصباك ه مس ألدّنيًا 7 ٠‏ فلائق به فعل (نسي). لآن المأمور هنا 
واحد..أي: لك فيها حظ وحلال قتناوله. فلا بأس بتناول الحلال. 
ولو قيل: ولا تناس نصيبك. لكان فائدته: لا تظهر سهوك عنه؛ وتتظاهر 
بنسيانك إياه. وذلك إذا ترك الحلال وهو صورة الساهي عنه؛ لم تكن له 
النفوس منزلة الذي يتركه وهو عالم بحله وإباحته إياه. هذا هو العرف 
والعادة فيما يتعاطاه أهل الدنيا بينهم!". 

ومن القراءات الشاذة التي عرض لها ابن جني أيضا ما كشف عن طريقة 
العرب © حمل ظاهر اللفظ على معناه. ضفي قوله تعالى: ل وَأَتَّفوا يوْمًا 
تيَجَعُو فيه إِلَ أشَّهِ 74. قرئ ذ الشاذ: #يرَجَعونَ4 بياء مضمومة, 
وعللها ابن جني بترك الخطاب إلى لفظ الغيبة ؛كقوله تعالى: #حوَّة إِذَا كُنثْرٌ 
ف الْقْلّكِ وجرن بهم بريج طَيِْبَّوِ 4*, غير أنه تصور فيه معنى مطروقا 
هنا فحمل الكلام عليه؛ وذلك كأنه قال: واتقوا يوما يرجع فيه البشر إلى 
الله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد فإذا قرئ: (تَرّجَعونَ فيه 
إلى الله )اعفن تحوظيوا باأتريطيم يعاد متيل ذكره االظيمية الفايبين» 
فكأنه تعالى انصرف عنهم بذكر الرجعة. فقال: (يُرَجَعُونَ فيه إلى اللّه) . 
ومعلوم أن كل وارد هناك على أهول أمر وأشنع خطرء فقال: يرجعون فيه 
-١‏ سورة الكهف: آية 515. 
؟- سورة القصص: آية /الا. 

#ت المحتسب: اللا 
غ- سورة البقرة: آية .758١‏ 


60- سورة يونس: آية ا" 


غصار كأنه قال: يجازون أو يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه؛. فيصير 
58 00 
ومن قرأ بالتاء #ترّجَعون4: فإنه فضل تحذير للمؤمنين نظرا لهم واهتماما 
بما يعقب السلامة بحذرهم؛ وليس ينبغي أن يقتصر #4 ذكر علة الانتقال 
من الخطاب إلى الغيبة: ومن الغيبة إلى الخطاب بما عادة توسط أهل 
النظر أن يفعلوه. وهو قولهم: إن فيه ضربا من الاتساع # اللغة لانتقاله من 
لفظ إلى لفظ؛ هذا ينبغي أن يقال إذا عَرِي الموضع من غرض معتمد؛ وسر 
على مثله تنعقد اليد0". 
وقد تناول ابن جني هذه الظاهرة؛. ظاهرة حمل اللفظ على معناه. 4 
كتابه الخصائصء وضرب لها الأمثال من القرآن الكريم: ومن خصيح 
الكلام؛ منظوما ومنثوراء كتذكير المؤنث وتأنيث المذكرء وإفراد الجماعة 
وجمع المفردء وهوما أغرد له بابا 4 كتاب الخصائص سماه بشجاعة 
العربية"': ومعناه اتساع العربية # أساليب الحذف والزيادة والتقديم 
والتأخير والحمل على المعنى؛ وغيره.. 


- 


وي قوله تعالى: لأَصِبِبُ يو من أَسَاءُ 74. حيث قرأ الحسن وأبوعمرو 
الأسواري 4 الشواذ: (أصيبٌ به مَن أساءً )؛ بالسين؛ قال أبو الفتح: «هذه 
القراءة أشد إخصاحا بالعدل ا القراءة الفاشية التي هي: لمن أشَاء», 
لأن العذاب 4 القراءة الشاذة مذكورٌ علة الاستحقاق له؛ وهو الإساءة: 
والقراءة الفاشية لا يُتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب له. وأن ذلك 
لشيء يرجع إلى الإنسان: وإن كنا قد أحطنا علما بأن الله تعالى لا يظلم 
عباده. وأنه لا يعذب أحدا منهم إلا بما جناه واجترمه على نفسه. إلا أنا 
لم نعلم ذلك من هذه الآية؛ بل من أماكن غيرها. وظاهر قوله تعالى: #مّن 
-١‏ المحتسب: ١//ه4١.‏ 


؟- الخصائص: ؟/72120. 


*- سورة الأعراف: آية 165. 


أشاء4: بالشين المعجمة ريما أوهم من يضعف نظره من المخالفين أنه يعذب 
مويق اد من عبانم اباد وله بس 

ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للقراءة الشاذة 4# تفسير القراءة 
الصحيحة:؛ ولولاها لاختلط الأمر على كثير من الناسء: ومن هنا نرى أيضا 
ما يتمتع به ابن جني من حس ديني إلى جانب حسه اللفوي. من كونه رجلا 
يحس بالمسؤولية الدينية؛ فيقيم حاجزا منيعا أمام الذين يقرأون القرآن 
ابتغاء تحريف الكلم عن مواضعه أو إساءة التأويل!". 
اللهجات العربية؛ وي طرق التعبير عند العرب؛ ما يعينهم على تفسير 
القرآن الكريم: وكانت الأخبار التي رويت عن ابن عباس تشير إلى انتهاجه 
العرب. فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب, 
رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه". وقد كان يستشهد بالشعر على 
التفسير ويعزز ذلك بالنظر 4# لهجات العرب. وقد روي عنه كثير من ذلك 
مسائل نافع بن الأزرق؛ وهي عبارة عن حلقات لتفسير القرآن بالشعر 
المسائل!؟'. 

ومن الثابت أن علوم العربية نشأت بسبب العناية بلغة القرآن: وإذا كان 
النحاة المتقدمون قد فكروا 2 وضع شيء يقيم العربية. ويعصمها من 
اللحن: ولاسيما بعد أن عرض هذا اللحن للغة القرآن؛ فهم لم ينظروا إلى 
هذه اللغة النموذجية نظرة تاريخية: فيقيموا عليها ضوابطهم وحدودهم, 
-١‏ المحتسب: .551/1١‏ 
؟- مصادر اللغة لعبد الحميد الشلقاني: 4؟1. 


"'- الإتقان: 0/7ه. 
:- مسائل نافع بن الأزرق # الإتقان: ؟/0ه-18. 


ومن هنا جاء إهمالهم لكثير من القراءات التي حملت لهجات غريبة 
بالنسبة إليهم: سواء كانت هذه القراءات متواترة أم شاذة؛ وهم لم يكونوا 
كذلك مدركين للحقائق التاريخية التي أنجزها عثمان بن عفان © جمعه 
للقرآن وتوحيده للمصاحف. وهم لم يدركوا مع ذلك أن العربية كانت 
لا تزال.# عهد نزول القرآن تفتقر إلى التوحيد؛ وأن عليهم أن يسعوا © هذا 
المسعى الحميد للقضاء على اللهجات الخاصة وتوحيد اللسان العربي الذي 
نزل به القرآنء ابتغاء توحيد الآمة لغويا وعقديا واجتماعياء فإن التوحيد 
الذي أخن يتقرر شيئًا فشيئاء ابتداء من زمن جمع القرآن على يد عثمان 
بن عفان قد أخنذ يزيل الفوارق التي تنطلق من موضوع اللهجات؛ ولم 
يدرك النحاة بعد الإدراك الكا لهذه الحقائق التاريخية؛ على الرغم من 
كونهم فزعوا إلى النحو حفاظا على لغة القرآن من الضياع والتغيير 
غير أنهم سرعان ما ابتعدوا عن غايتهم هذه. وعقّدوا نحوهم بكثير من 
التعليلات والاحتمالات. مبتعدين كل البعد عن الهدف التعليمي؛ وإدراك 
الظروف التاريخية للعربية. فصار بذلك النحو علما قائما بذاته؛ أقبل 
عليه الدارسون استجابة لهوى ك# نفوسهم: كما يحدث لكثير من أصحاب 
الاختصاصات الأخرىء ونسوا أن النحو هو وسيلة وغاية معاء فهو غاية 
ممثلة # هذه اللغة الجديدة التي نزل بها كلام اللّه عز وجل والتي يستعملها 
نبيه كَل وهو وسيلة لفهم ما وراء هذه الألفاظ القرآنية واستعمالها 
كما وردت 2# القرآن الكريم. 

ومن هنا قل اهتمام النحاة بالقرآن والاعتماد عليه 4# التماس الشواهد, 
وانصرف اهتمامهم # ذلك إلى الشعر أكثر مما انصرف إلى القراءات, 
فبلغ بهم الأمر إلى أن حملوا على الخطأ شيئًا ورد 4 قراءة القراء الثقات, 
مثل نافع قارئّ أهل المدينة؛ وابن عامر قار أهل الشام: # حين كان عليهم 


أن يفيدوا من هذه الوجوه ‏ القراءات ليشاركوا ب وضع شيء من تاريخ 


العربية 4 هذه الفترة التي تدعى بعصر القرآن!". 

وابتعد النحاة عن هذا المنهج وتنكبوا السبيل؛ وامتلآت مصنفاتهم 
بالضعيف والمصنوع من الشواهد الشعرية والنثرية؛ وربما وجدت 24 كل 
باب من أبواب النحو شيئًا مما لم يجر على لسان فصيح؛ وأن وجه التصنع 
والتمحل ظاهر فيه؛ فآنت تجد مثل قولهم: «زيد هند ضاربها هى و«زيد أنا 
ضارب غلام أبيه». أما الشواهد الشعرية: فكثيرا ما تجد اختلاف التعليل 
فيها راجع إلى التصحيف أو السهوء وقلما يعزى إلى الضرورة الشعرية. 


.44-/١ التطور اللغوي لإبراهيم السامرائي:‎ -١ 


المبحث الثالث: 
الخصائص اللهجية للقراءات 


والصراع بين النحاة والقراء 


من المعروف أن كثيرا من القراءات الشاذة كانت منجذبة إلى لهجات 
مسخظفة: ومن :ذلك أن آبا همرو متكل عن (الشكرّة): بكس الشينة: .8 
قوله تعالى: #ولا كَقريا هو الشَّحرَهَ 274 فكرههاء وقال: يقرأ بها برابر 
مكة وسودانها. وقال هارون الأعور عن بعض العرب: تقول الشجّرة. وقال 
ابن آي السحق: لغة بت سليم: الشكرة قال آبو الغسب نكن آبى الفظيل 
الرياشي قال: كنا عند أبي زيد وعندنا أعرابيء فقلت له: إنه كراشيو 
فيرآله هطاليا ,قاع ف مله رفن تصيقيرها: شبانة فقان» شك و أشن 
الأصمعي لبعض الرجاز # أرجوزة طويلة: 


ا م 
تحسبه تبين الإكام شيره 


يساوق الجيم» ولا تجعل بدلا من الجيم» كما تجعل الجيم بدلا من الياء ب 
5 0 د مل ير عصه / 
قولهم: رجل فقيمج أي فقيمي؛ وعربائنج أي عرباني: أي فصيح. وقوله: 

ا ل ا 

يريد: أمست وأمسى. قال أبو علي: هذا يدلك على أن ما حذف لالتقاء 
-١‏ سورة البقرة: آية 6؟. 
- الرجز يج المحتسب غير متنسوب: ١‏ وهو اللسان كذلك: مادة «شجر». و2 اليحر المحيط: 
"٠١/١‏ والرواية فيه: تحسبه بين الأنام.. 


ا الرجز > المحتسب غير منسوب: اثلاء وينسب للعجاج وليس # ديوانه» وهو سر صناعة 


الإعراب: :154/١‏ وشرح شواهد الشافية: 4/7. 


بعد أن قدرها ملفوظا بهاء ولو كان الحذف تابتا هنا لما جاز أن يبدل 
من اللام شيء؛ لأن البدل هو ملفوظ به كما أن المبدل ملفوظ به !"2. 


فهذه نماذج من القراءات الشاذة تقر بوجود اللهجات 2# القرآن الكريم 
قبل جمعه على عهد عثمان: ولقد نزل بلغة قريش 4 مجموعه: لأن قريشا 
قد استصفت - كما ذكرنا سابقا- لهجات العرب حين كانوا يأتونها حاجين 
أو متاجرين: وأذن لهم أن يقرأوه بلهجاتهم كما تطوع به ألسنتهم: بل كان 
القرآن يتناول أحيانا بعض الألفاظ تأتي على لهجة الحجازيين مرة؛ وعلى 
لهجة التميميين مرة. حين يتطلب النظم ذلك. فأهل الحجاز يقولون: «أنا 
منك براء». وتميم وسائر العرب يقولون: «أنا منك برئ». واللفتان ب 
القرآن أيضاء لكنه ضيق الفوارق اللهجية؛ وجمع المسلمين على سطوره 

وآياته يقيمون به صلاتهم؛ ويجدون فيه أصول معاملاتهم!". 
وقد رأينا من خلال تفسير نزول القرآن على سبعة أحرف أن العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم: كانت لهجاتهم محتلفة وألسنتهم شتى؛ ويعسر 
على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والمعالجة؛ لاسيما الشيخ الفاني ومن 
لم يقرأ كتابا قط؛ فلو كلفوا العدول عن لفتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان 
من التكليف بما لا يطاق. وإذا تقرر أن القراءات القرآنية جميعهاء جاءت 
وفقا للهجات العربية المختلفة والمتعددة؛ وكانت القبائل العربية متساوية ب 
صحة القول وسلامة اللفظ؛ وإن تفاوتت 4# درجات الفصاحة:؛ كنا نتوقع 
من النحاة أن يتقبلوا كل ما سجله القراء من القراءات؛ وألا يحكموا على أي 
منها بالخطإ أو مخالفة العربية؛ ولكنهم # الواقع وقفوا منها موقفا يتسم 
بالتناقض ويثير العجب. فهم قد صرحوا من ناحية بأن «القراءة سنة». 
0 


ع 0 2 ُُ رصخ جوم 
وأن الرواية تصلها بالرسول كل واللّه تعالى يقول: #وما اننكم الرسول 


.الغ/١ المحتسب:‎ -١ 
.١47 مصادر اللغة للشلقانى:‎ -* 


ىف 


فَحَدُوهُ وَمَانَسَكُمُ عَنْهُ َأَتّهُوأْ 24. وهذا حكم عام بذ المعاني والألفاظ: 
ويصرحون بأنه لا يجوز تفضيل قراءة على قراءة: وأن من أعظم القول أن 
يقال فيما قرأت به الجماعة ووقع 2 السواد المنقول عن الصحابة الذين 
أخذوا عن النبي بِلِِهِد هذه قراءة أجود من تلك أو أخيرمنها. والقراءات 
جميعا نقلتها الجماعة عن الجماعة. والقراء لم يطالبوا بأن يحملوا 
القراءة على ما يجوز من كلام العربء بل قراءاتهم مردودة إلى الرواية 
نامية إليها. ولكنهم حينما جاءوا إلى مجال التطبيقء تركوا كل هذا وراء 
ظهورهم»: وأخلوا بعلاقتهم بالقراءء وأخذوا ينتقدون القراءات: ويقيسونها 
بمقاييس النحو الضيقة:؛ ولا يتحرجون من تخطئتها وتلحينهاء ولاسيما إذا 
عجزوا على أن يجدوا لها وجها خ العربية تُخرّجٍ عليه. يقول أحمد مختار: 
«ولم أر أحدا من علماء اللغة كان مذهبه دائما الانتصار للقراءة والاحتجاج 
بها والاعتماد عليها 4 الاستشهاد. حتى ابن جني الذي اشتهر بتقديسه 
للقراءات والاحتجاج لها حتى ألف كتابه «المحتسب»؛ أقول: حتى ابن جني 
لم يتورع عن تخطنئّة بعض القراءات 4 كتابه هذا وك غيره. وهو ما عجز 


عن تخريجه والتماس وجه له # العربية!". 


ومن الأمثلة على تخطئة النحاة للقراء ما ذكره أئمة اللغة والتفسير من 
4 كتابه «البحر المحيط». وأكتفي هنا بذكر مثالين من بين أمثلتهم الكثيرة: 


يسوق الفراء قصة وقعت للأعمش مع إبراهيم النخعيء. يحكيها عنه 
بنفسه فيقول؛ أي الأعمش: «كنت عند إبراهيم النخعي. وطلحة بن مصرف 
بغرا 169ل عزف ألا قيش 14 ننصبه للدم مو إزحَولة) + شقان 
إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنع.؛ إنما هي (ْنّ حَوَلِهِ) : بالكسرء فقال 
-١‏ سورة الحشر: آية لا. 
"- البحث اللغوي لأحمد مختار: ؟7. 


؟'- سورة الشعراء: آية 6؟. 


قلت: لحنتماء لا أجالسكما اليوم!". 
وذكر أبو حيان قراءة يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: (بمَصّرخي) 2 


- - 
عله براح وج رشعو 


قوله تعالى: مآ أنأ يمصَرِخحكم وما أنتم يمصّرضوت 4" حيث قراءة 
هؤلاء الثلاثة بكسر الياء. وطعن كثير من النحاة 4 هذه القراءة. قال 
الفراء: «لعلها من وهم القراءء فإنه قل من سلم منهم من الوهمء ولعله 
ظن أن الباء ‏ (بمَصَرخي) خافضة للفظ كله؛ والياء للمتكلم خارجة 
من ذلك». وقال أو غبيب اتراسة غلطواء ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها». 
وقال الأخفش: «ما سمعت هذا من العرب ولا من النحويين». وقال الزجاج: 
«هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة؛ ولا وجه لها إلا وجه 


ثم يستمر أبو حيان 4 ذكر أقوال النحاة 4# هذه القراءة: وكلها طعن 
ووصف لها بالوهم الذي يقع فيه القراءء وكأن القراء ‏ نظر هؤلاء 
مبتدعون: يجتهدون 2# قراءتهم من عند أنفسهم؛ ونسي هؤلاء أن القراءة 
سنة متبعة: لا دخل فيها للقراء؛ أصحاب النقل. 

ومن المعروف أن أصحاب القراءات كانوا . إلى جانب شهرتهم بالظبط 
والدقة والإتقان. على معرفة واسعة بالعربية ووجوههاء فقد كان ابن كثير 
إمام أهل مكة # القراءة بدون منازع؛ وكان أعلم بالعربية من مجاهد!*, 
وعرف عن عاصم أنه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد!", 
كما عرف عن حمزة أنه كان ثقة كبيراء حجة رضياء قيما بكتاب الله: 


.7/5 معاني القرآن للفراء:‎ -١ 
سورة إبراهيم: آية ؟7.‎ -"” 

9- البحر المحيط: ١/1/0‏ 4. 

غ- النشر: 1١١/١‏ لال 

ه- النشر١١1//ه60١.‏ 


مجوداء عارفا بالفرائض والعربية!'', وأما الكسائي فقال فيه أبو بكر 
بن الأنباري: «اجتمعت فيه أمور: كان أعلم الناس بالنحوء وأوحدهم ب 
الغريب: وكان أوحد الناس # القرآن!"2. وأما أبو عمرو بن العلاء فكان 
أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين/"'؛ وكان 
نافع إمام الناس © القراءة بالمدينة7'). وجمع لابن عامر بين الإمامة 
والقضناء ومشيخة القراء نه ذمشق”'': أما الثلاثة المتممون للعشرة: هقد 
كان أبو جعفر القارئ إمام أهل المدينة 4 القراءة 4 عصره. وكان ثقة!', 
وكان يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة 2# القراءة: قال فيه أبو حاتم 
السجستاني: «هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف 2# القراءات وعلله 
ومذاهبه ومذاهب النحوء وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاى!", 
وكان خلف بن هشام إماما كبيراء عالما ثقة: زاهداء روى عنه ابن الجزري 
أنه قال: «أشكل علي باب من النحوء فأنفقت ثمانين ألفا حتى عرفته!", 
فكيف يدعي أحد أن مثل هؤلاء يتصرفون 2# القراءات بجهل العربية ؟. 


وبالرغم من هذه الشهادات التي أوردها ابن الجزري ب حق هؤلاء القراء 
العشرة. فإن هناك من الباحثين من لازال يتساءل: هل كان القراء على 
درجة من الظبط والدقة # النقل؛ بحيث لا يلتبس عليهم شيء: وبحيث 
نقبل عنهم قراءاتهم: على أنها مصدر لدراسة اللهجاتء قبولا مطلقا ؟ 


وب النشر: 155/١‏ 
؟- النشر: .١979/1١‏ 
#ب النشر: 14/١‏ 
4- النشر:١1/؟١١.‏ 
ه- النشر: ١44/١‏ 
>- النشر:١/74١.‏ 
/ا- النشر: .147/1١‏ 
- النشر:١/١ة١.‏ 


التساؤل. وقبل استعراض هذه النماذج لا بد من لفت النظر إلى أمر هام 
وهو أن قراءات القرآن على اختلافها لم يرد فيها ما يتصل بالظواهر 
اللهجية المتروكة كمجعجة قضاعة؛ وعنعنة تميم» وكشكشة ربيعة أو بني 
سعد؟'"': فهذا ومثله لا وجود له 4 القراءات الصحيحة؛ بل # القراءات 
على اختلاف أنواعهاء فهي معصومة من هذا كله؛ لأنه لا يتناسب وفصاحة 
اللسان العربي الذي نزل به القرآن: والذي يتصف بالبيان. 


وأذكر # هذا المجال بعض النماذج مما أورده عبده الراجحي. وهي 
نصوص قرائية تعارض القواعد النحوية: أما الأول خفى قراءة قوله تعالى: 
#إن تَبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ فَنِعِمًا هىَ 74" قرأ أبو جعفر وأبو عمرو بكسر 
النون وإسكان العين 2 لعَنعمًا 4 ويعلق أبوعلي الفارسي على هذه القراءة 
فيقول: «ولعل أبا عمرو أخفى ذلك أي حركة العين: كأخذه بالاخفاء ب 
لِبَارِيكُم 14". وطيَأمَكُم 04 فظن السامع الاخفاء إسكاناً لطف ذلك 
4 السمع وخفائه0". 


وأما الثاني ففي قراءة قوله تعالى: #إمَادًا قَالَ ءَانِقًا 274؛ حيث قرأ ابن كثير 
وحده: (مَاذا قال أنفاً). ويعلق أبو علي: «فأما ما روي عن ابن كثير من 
قوله (أنفا)؛ فيجوز أن يكون توهمه مثل: حاذر وحذر وفاكه وفكه؛ والوجه 
الرواية الأخرى: (آنفاً). بالمد؛ كما قرأه عامتهم»!". 


-١‏ جمع هذه اللجات المتروكة العلامة أحمد تيمور # كتيب له سماه: «لهجات العرب». 

"- سورة البقرة: آية "1/١‏ 

؟- لك قوله تعالى ف سورة البقرة: آية 06: «إكَكٌْ علَنم أنشسكُم اغا دك الْفجلٌ مَتُوبوا ِل بَارِيكُمْ 
0-4 سورة البقرة: آية 17: لوَإِدٌ فَالَ مُومَئ لِمَوَمِوء إن ألَهيأمُوَكُم أن تَذْيحُوا بَقَرَهَ 4. وكذلك # الآيات 
57و5١‏ و71 من سورة البقرة: والآية 8٠١‏ من سورة آل عمران:ء والآية 04 من سورة النساء. 

ه- الحجة لأبي علي الفارسي: 791/١‏ 

5- سورة محمد: آية 15. 

./17-47 الحجة لأبي علي: 1717/1 واللهجات العربية:‎ -٠ 


© 


والحقيقة أن تعارض النحاة مع القراء ينبغي أن يفهم 4# إطار اختصاص 
كل من الفريقين حتى لا نوافق طرفا ونجرح الآخرء فالنحاة أصحاب تقعيد 
وتنظيرء وكل القراءات التي كانت تخرج على قواعدهم كانت تفجأهم, 
فلا يكون منهم إلا تجريحها وإخراجها على التوهم. والقراء أصحاب أداء. 
وهم أهل تلق وعرضء فهم من هذه الناحية أدق من النحاة # نقلهم للغة, 
وهي وسيلة التفسير. 

ويبدو أن الحق # جانب القراء. حيث إن البحث # اللهجات يثبت أنه 
كانت هناك لهجات مستعملة؛ تؤيد هذه القراءاتء: ولو كان النحاة مهتمين 
بدراسة اللهجات العربية القديمة لما ردوا هذه القراءات التي رأوها غريبة 
بالنسبة إليهم: ولما جرحوا أصحابها. 


ومعنى ذلك أن النحو ليس هو المستوى الوحيد للعربية: بل إنه لا يرقى 
إلى مستوى القراءات كمصدر لدراسة العربية؛ ميدان النحوء وباعتبارها 
كذلك الوثيقة التاريخية التي نطمئن إليها 4 فقه اللغفة الفصحى من جميع 
نواحيهاء فهي الوثيقة التي انتقلت إلينا من طريق الصوت والصورة معاء 
يتوارثها القراء جيلا بعد جيل. 


والقراءات تعتبر أيضا سجلا دقيقا لما كان يجرى من كلام العرب من 
تصرفات صوتية ولغوية. وذلك حسب اختلاف رواياتها. ولا فرق 4 ذلك 
بين قراءة سبعية أو عشرية أو غيرها مما عرف بالشواذ!". 

ومع ذلكء نجد اللغويين والنحاة يعتمدون اعتمادا كبيرا على القراءات, 
شاذها وصحيحها 4 معرفة اللهجاتء وهذه المعرفة هي التي ساعدت 
الفقهاء والمفسرين ش توجيه القراءات؛ وإغناء النصوص أ مجال التفسير 
والتأويل» وقد ساعدت معرقة اللهجات كذلك على امتلاك اللغة والتمكن 
منهاء واعتبارها وسيلة لفهم ما وراء الألفاظ واستعمالها كما وردت ل 


.5 أثر القراءات 2# الأصوات والنحو العربيء أبوعمرو بن العلاء نموذجاء لعبد الصبور شاهين:‎ -١ 


النصوصء وخاصة 4# النص القرآني الذي يعتبر فهم لغته وتدبر معانيه 
غاية كل مسلم. 

وإذا كانت القراءات تمثل اللهجات العربية لأنها مصدرمن مصادرهاء 
فإنها تفيد بشكل أكبر ْ التفسير من خلال تنوع هذه اللهجات؛ وهذا مع 
العلم أن القراء لم تكن تروى عنهم رواية واحدة: بل جاء عنهم كثير من 
الروايات 4# قراءة واحدة, إلا أن هذه القضية المتعلقة بتعدد الرواية دفعت 
بعبده الراجحي إلى التساؤل مرة أخرى عما إذا كانت إحدى هذه الروايات- 
أي روايات القراءة الواحدة - يمكن أن تنسب إلى قبيلة» والأخرى تنسب إلى 
غيرهاء فماذا يكون الموقف 19". 


والجواب أن القراء لم يكن الواحد منهم سوى ناقل للقراءة: تلقاها ثم 
عرضها على أشياخه:. إلا أن هؤلاء القراء قد أخذ كل واحد منهم على 
شيوخ كثيرين: على نحو ما نعرفه # نافع المدني الذي قرأ على سبعين من 
أخذته, وما شك فيه واحد تركته حتى اتبعت هذه القراءة»!"2. وكذلك فعل 
الكسائي وحمزة وأبو عمرو وغيرهم. 
رفخض القراءة» ولكن إذا وجدها مخالفة لما جرت عليه اللغة المشتركة نحاها 
جانبا ولم يدخلها 4 القاعدة العامة, واعتبرها ممثلة للهجة خاصة أو بيئة 
محلية: ولا يعني ذلك الطعن 2# القراءة أو التشكيك # صحتهاء ولا يهم 
اللغويين ب شيء أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف أو مخالفة له. 
فالموافقة شرط لجواز القراءة 4 الصلاة» وليست شرطا للصحة اللغوية. 


.35١ الهجات العربية:‎ -١ 
.44 ؟- الإبانة عن معاني القراءات:‎ 


«٠» 


ويهذا يمكن وضع حد لغلو النحاة» واتقاء بعض الانتقادات من أمثال 
الزمخشريء الذي يقول # قراءة لابن عامر: «وأما قراءة ابن عامر؛ فشيء 
لو كان ب مكان الضرورات؛ وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء فكيف به 2 
الكلام المنثور. فكيف به 2# القرآن»؛ والمبرد الذي يقول: «لو صليت خلف 
إمام يقراً: جَلَدِى لون بو وَالْايْحَام 4" , لأخذت نعلي ومضيت»'"!: أي 
بخفض (الأرّحام). وقد رد هذه القراءة أيضا ابن عطية؛ وهي قراءة 
حمزة, لحن الغراء السيعة المشهورين ف الآقاق: واعثبر آيوتحيان الأتدلسي 
رد ابن عطية قراءة حمزة بخفض (الأرحام) جسارة قبيحة منه؛ لا تليق 
محاتة, اذ هون إلى كزان مسواترة هخ ريسل الله لكر أ'يها سلف الأمة 
واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من رسول الله كَل بغير 
واسطة؛ عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة أبي بن 
كسب فردها يكنيء خظر له كا ثهنه.. وجساركه هذه للا ليق إلة بالعتزلة: 
كالزمخشريء فإنه كثيرا ما يطعن 2# نقل القراء وقراءاتهم. ومن المعلوم 
أن حمزة رضي الله عنه أخذ القراءة عن سليمان ابن مهران الأعمش: 
ولم يقرأ حمزة من كتاب الله إلا بأثر. قال أبوحيان: «ولسنا متعبدين بقول 
نحاة البصرة: ولا غيرهم ممن خالفهم: فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من 
كلام العرب لم ينقله البصريون: وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون: وإنما يعرف ذلك من له استبحار # علم العربية؛ لا أصحاب 
الكنانيشء المشتغلون بضروب من العلوم: الآخذون عن الصحف دون 
الشدوف ا 

وختاما لا بد من الإشارة إلى أن كتب التفسير مليئة بقراءات الصحابة 
والتابعين الشاذة أو المروية بحروف مخالفة لمرسوم المصحف, وربما لم تكن 
-١‏ سورة النساء: آية .١‏ 


؟- البحث اللغوى لأحمد مختار: ١5-؟5,‏ 
#ب البحر اللسيظ: #/9 1 


قراءة لهم؛ وإنما هي تفسير حمل محمل القراءة. وهذا الأمر راجع إلى أن 
المقياس القرائي كان على عهد الصحابة والتابعين الذي عاشوا 4 القرن 
الأول الهجري لا يعتمد سوى صحة النقل؛ ولم يكن هناك إنكار على من يروي 
ما صح عن الصحابة والتابعين من القراءات؛ إذ لم يستقر الأمر على أركان 
المقياس القرائي الثلاثة. وهي صحة السند وموافقة العربية والرسم., إلا لخ 
الماكة الثانية. بعدما كثرت الروايات وتفرق القراء 4 الأمصارء واختلطت 
القراءات فاحتاج الأمر إلى تمحيص الصحيح من غير الصحيح منها. 
وظهرت بعد ذلك # الشواذ مدارس أربع؛ أقدمها مدرسة الكوفة؛ وعلى 
رأسها عبد الله ابن مسعودء وكان له ف خاص قبل جمع عثمان 
المصاحفء روي عنه منه حروف القراءة: وأقوال 4# التفسير على مقتضى 
قراءته. وينبغي التذكير بأنه ليس كل ما روي عن ابن مسعود من قراءات 


يعتبر شاذاء بل إن لعاصم بن أبي النجودء وهو أحد السبعة قراءة متوا ترة 
يتصل سندها به من طريق زر بن حبيشء. ولكل من حمزة والكسائي طرق 
بقراءة كل منهما تتصل به. ومعنى هذا أن ما تواتر عند عاصم وحمزة 
والكسائي من قراءة ابن مسعود. لا يخالف رسم المصحف العثماني. 
والمدرسة الثانية من مدارس القراءات الشاذة هي المدرسة البصرية, 
ورائدها أبو الأسود الدؤلي. وقد اتجهت هذه المدرسة اتجاها لغويا منذ 
بداية نشأتهاء سواء 4 القراءة أو 4 التفسيرء وكانت لها جهود مذكورة 
.4 مجال نقط المصاحف وضبطها بالشكل؛: وقد تطعمت هذه المدرسة ذات 
الاتجاه اللغوي؛ باتجاه آخر هو مزيج من القراءة والتفسيرء وهو الاتجاه 
الذي تفرع عن مدرسة أبي بن كهب المدنية؛ على يد أبي العالية الرياحي, 
ومعظم الحروف الشاذة المروية عن أبي بن كعب مروية من هذه الطريقة. 
وكان ظهور مدرسة الحسن البصري 4# القراءة والتفسير امتدادا لهذا 
الاتجاه؛ قال ابن الجزري: «وقد انتهت معرفة الشواذ من الحروف, والعناية 
بجمع طرقها ورواياتها إلى المقرئّ البصري هارون الأعور. وقد روى 


أبو حاتم أن هارون أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات: وألفها وتتبع 
الشاذ منهاء فبحث عن إسناده!"؟. 

وأما المدرسة الرابعة والأخيرة فهي المدرسة المكية. وعلى رأسها المقرئ 
والمفسر الذي عرف بحبر الأمة؛ وهو عبد الله بن عباسء وقد أثر عنه 
قراءات منها ما هو موافق للرسم؛ ومنها ما هو مخالف له؛ ولكن الناظر 3 
قراءاته يشعر وكأنه أمام اجتهاد 2# توسيع دلالة الآي القرآني. عن طريق 
ما يقتضيه اللفظ من معان لا يجافيها السياق: وذلك خاص به لما أوتيه من 
علم بالتأويل. ولذلك تراه .# بعض المواطن لا يستدل لصحة قراءته وثبوتها 
بواسطة السند إلى النبي يي بل بالاحتجاج لها بما يؤيدها من القرآن؛ 


رتخير 


ومثال ذلك ما روي أن عليا قرأ قوله تعالى: 8 فَالَ لَقَدَ عَِلمَت مآ أَنزل مول 


-ه 


6 4 
2 سم ع عر سس سل م .ءوده وى دحج وو يع 


لآو التكوات الاق بار وق لاتلتك ترك اتتر جا 
قرأها علي: (لَقَدَ عَلمَتٌ): بضم التاء. على أن الضمير لموسىء وقال: واللّه 
ما علم عدو اللّه - يعني فرعون- ولكن موسى هو الذي علم. قلما بلغ 
ابن عباس قراءة علي ويمينه؛ احتج لقراءة (لَقَدَ عَلمَّتَ)ء على الخطاب 
لفرعون بقوله تعالى: «وَحَحَدُوأ يها وَسَتَيَقنتْها أنفسهم ظلْمَا علو 74" , 
وذكر العكبري أن القراءة بالفتح على الخطاب معناها: أي علمتَ ذلك, 
ولكنك عاندت: وبالضم: أي غير شاك فيما جئت به!"). 

ولقد جمعت هذه المدارس الأربعة بين القراءة والتفسيرء لتلازمهماء 
وضرورتهما 4# إرشاد المفسر إلى الوقوف على معاني الآي القرآني. هذا 
ولا بد للمفسرء وهو يقلب وجوه القراءات؛. من توظيف القراءات جميعها 
4 عملية التفسير. فاقتصاره على صنف منها دون آخرء. كاقتصاره على 


-١‏ غاية النهاية: ؟//ا؟. 

؟- سورة الإسراء: آية ؟١٠.‏ 

*“- سورة النمل: آية .١4‏ 

4- التبيان.# إعراب القرآن للعكبري: .8154/١‏ 


المتواتر دون الشاذ أو العكس. لا يفي بالغرض المنشود من تظافر القراءات 
والتفسير 2# إبراز المعاني: إذ لا يستقيم إقرار معنى واحد من جملة معان 
تحتملها الآية. وتقتضيها وجوه القراءة فيهاء إلا بعد بسطها جميعاء والنظر 
دلالاتهاء وما تؤديه كل قراءة من معنى ووجه 2# التأويل: وتعدد القراءات 
معناه تعدد المعاني. 
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خاتهة 

يعد الاهتمام بالقراءات القرآنية والاشتفال بها شرفا يضاف إلى 
شرف الاهتمامٍ كناب الله هو وجل :و البقاية يهن كاؤوة وحفظ وقوسا 
وتفسيراً: وتعلماً وتعليما . وإن كان الاهتمام بالقراءات القرآنية على وجه 
الخصوص يعتبر هاا من الجوانب التي شدت انتباه العلماء. ودفعت 
بعضهم للانقطاع وتلقي تلك القراءات وجمعهاء وتعليمها وتدوينها. حتى 
نشأ ما أطلق عليه(علم القراءات). 

وقد بحث العلماء تحت هذا العلم العديد من المسائل المتعلقة بالقراءات 
القرآنية. كعددهاء وأنواعها. وأهميتها العلمية؛ وقد ذكروا لتعدد القراءات 
القرآنية فوائد جمة من أهمها التخفيف على هذه الأمة والتيسير عليهاء 
يدل على هذا الأمر تواتر قراءة القرآن إلينا بأكثر من وجه؛ وتلقي الأمة 
ذلك بالقبول سلفًا وخلمًا من غير نكير. وقد نبه على هذه الفائدة أئمة هذا 
الشأن من أمثال ابن قتيبة و ابن الجزري وغيرهما. 

كما أن من فوائد تعدد القراءات إظهار نهاية البلاغة: وكمال الإعجاز, 
وغاية الاختصارء وجمال الإيجاز. وبيان ذلك أن كل قراءة بمنزلة الآية, 
وتنوع اللفظ بكلمة واحدة تقوم مقام تعدد الآيات. 

ثم إن تعدد القراءات القرآنية كان من الأدلة التي اعتمدها العلماء ب 
بيان صدق رسول الله بَلهِ وما جاء به من الوحي المنزل: ووجه ذلك أنه 
على الرغم من تعدد القراءات وكثرتهاء لم ينفنذ إلى القرآن أي تضاد 
أو تتاقضن أو عقالقو ين كله يصق بعضية مضا ديقف آركه الخرم والغره 


ره ممه 


أوله. تصديقاً لقوله تعالى: 97 مِنّ عِند عير اللو مدقا قد يلما 
كزيرا 74 


-١‏ سورة النساء: آية ؟45. 


وك تعدد القراءات أيضا دلالة على إعجاز هذا الكتاب المنزل من عند الله 
تعالى: رب العالمين: وبيانه أن كل قراءة من القراءات تحمل وجهاً من وجوه 
الاعسات ابنين بلا غيرماء ويسبارة أخرى: إن القراق معجو إذا خرت بيده 
القر انرل مكلا ورممجو كلك إذا قرخ بقزاءة كانية وفالكة ومكذاء ومو هنا 
تعددت معجزاته بتعدد قراءاته. 

ومن فوائد تعدد القراءات كذلك سهولة حفظ القرآن الكريم» وتيسير 
نقله, جيلاً بعد جيل» يدل على هذا المعنى: أن حفظ كلمة منه بأكثر من 
قراءة: يكون أسهل 2# تعلمه وتعليمه؛ وأوفق لطبيعة لسان العرب: الذي نزل 
القرآن على وفق أساليب لغتهم: وتعدد لهجاتهم . 

ومن ذلك أيضًا إعظام أجور هذه الأمة. من جهة أنهم يبذلون أقصى 
حودهه يفاك عبات القاظ واتتباظل شكية وامقاعه غلا عمابة 
دلارقة > بقرادامة المحطعة - :من مؤيد. الاواب وجؤيل النضل: #حفياً 
وتشدديكا ذا أخبر به النبي بقوله مَلِك: «من قرا حرفا من كتاب الله فله 
07 

ومن فوائد تعدد القراءات أيضاء ظهور سر الله تعالى 4# توليه حفظ كتابه 
العزيز. وصيانة كلامه المنَزّلء بأوفى بيان وأوضح بلاغ؛ يدل على ذلك أن 
الل سيحائه لم يكل عضرا من النصوى من امام حجة قائم حلى تقل كتاية 
وإيصاله إلى عيادب مع إتقان حروفه ورواياته؛ وبيان وجوهه وقراءاته؛ و 
ذلك تصديق لقوله تعالى: 8 إِنَا حَحٌَ تَرََنَا ألزّكْرٌ وَإَِا له حَفِظُوتَ 74". 

أوهام المستشرقين 4 ا لجهل بالقراءات القرآنية: 

يترأس كولد زيهر على الإطلاق كل المستشرقين 4# الجهل بالقراءات 
القرآنية وحقائقها. وذلك 2# المحاولة اليائسة التي توخى من ورائها إخراج 


-١‏ رواه الترمذي ٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
"- سورة الحجر: آية 5. 


القراءات القرآنية من كونها وحيّا من عند اللّهء نزل به الروح الأمين؛ إلى 
كونها تخيلات توهمها علماء المسلمين؛. وساعدهم على تجسيد هذا التوهم 
طبيعة الخط العربى؛ كما يزعم. لأنه كان فى الفترة التى ظهرت فيها 
القراءات غير منقوط ولا مشكول . وهذا ساعد على نطق الياء ثاء فى مثل 
«تقولون» أو «تفعلون» ! فمنهم من قرا بالتاء «تقولون» ومنهم من قرأ بالياء 
«يقولون». 

هذا من حيث النقط وجودًا وعدمًاء أما من حيث الشكل؛ أى ضبط 
الحروف بالفتح أو الضم مثلاً . وأرجع إلى هذا السبب قوله تعالى: 
«وَعْرَاَرف _ِِرسِلٌ ليح شرا 04. طقد قرأ عاصم: (يُشرا) بضم الباء 
وقرأها الكسائى وحمزة: (نشرا) بالنون المفتوحة بدلا من الباء المضمومة 
عند عاصم. وقرأ الباقون: (تشرا) بالنون المضمومة والشين المضمومة, 
بينما كانت الشين فى القراءات الأخرى ساكنة . 

وفى هذا يقول جولد زيهر نقلاً عن الترجمة العربية لكتابه الذى ذكر 
فيه هذا الكلام: «والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب فى ظهوره 
إلى خاصية الخط العربى ؛ فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة 
قد يقرأ بأشكال مختلفة تبعمًا للنقط فوق الحروف أو تحتها . كما أن عدم 
وجود الحركات النحوية . وفقدان الشكل (أي الحركات) فى الخط العربى 
يمكن أن يجعل للكلمة حالات مختلفة من ناحية موقعها من الإعراب. فهذه 
التكميلات للرسم الكتابي ثم هذه الاختلافات فى الحركات والشكل ؛ كل 
ذلك كان السبب الآول لظهور حركة القراءات » فيما أهمل نقطه أوشكله 
من القرآن». 

إن المتأمل فى كلام هذا المستشرق الذي لاعلم له بالقراءات القرآنية 
وأحكامها. يدرك أنه يريد أن يقول إن القراءات هي. # نظره؛ تحريفات 


١-سورة‏ الأعراف:؛ آية لاه.حسب قراءة حفص بالباء. وآية 65 حسب القراءة بورش. 


معترف بها لدى المسلمين خاصتهم وعامتهم: وأن النصوص الإلهية المنزلة 
على رسول الله بت أصابها بعض الضياع. 

إنه لم يقل صراحة بالتحريف وإنما وضع المبررات لوجود التحريف فى 
القرآن الحكيم: ثم أخن بعد ذلك يورد أمثلة من القراءات وينسبها إلى 
السببين اللذين تقدم ذكرهما . وهما تجرد المصحف من النقط فى أول 
عهده؛ ثم تجرد كلماته من ضبط الحروف بالشكل. 

وقد اقتفى أثر كولد زيهر كثير من المبشرين والمستشرقين والباحثين من 
العرب وغيرهم من الذين تعوزهم آلة البحث الدقيق والفكر السليم. 
العزيز من عناية منقطعة النظير فى حياة النبى جَدِيِ وبعد وفاته؛ وما تشهد 


يا 


به الحقائق الراسخة رسوخ الجبالء والتي تفيد بأن طريق تلقي القرآن كان 
هو السماع؛ وأن القراءات القرآنية لا تحكم إلا بالسماع؛ وأن طريق المشافهة 
هي المصدر الأساس # تلقي القرآن وقراءاته. فقد سمعه النبي كَل من 
جبريل عليه السلام؛ وسمعه الصحابة؛ ومنهم الكتبة؛ من الرسول كدي ولم 
يكتبه الكتبة إلا بعد إذن متأخر. 

ولا زالت عناية القرآن وقراءاته تعتمد على السماع والمشافهة أكثر من 
الكتابة» ولازال حفظة القرآن المتقنون يلقنونه إلى من يتعلمونه منهم من 
المسلمين بالمشافهة أكثر من الاعتماد على الخط والكتابة. 

هذا هو الأصل منذ بدأ القرآن ينزل إلى هذه اللحظة وإلى يوم الدين, 
4 تلقى القرآن من حافظ عن ظهر قلب إلى مستقبل عن ظهر قلب كذلك, 
وبهذا الشرف وسمت هذه الأمة بأنها تحمل كتاب ربها ب صدورهاء فليست 
كالصدور الخربة التي يوسوس فيها الشيطان ويعشش. 


وتعلم القرآن يبدأ بالسمع قبل أن يقرا من المصحف . ولا يزال متعلم 


ىف 


القرآن # أشد الحاجة إلى سماع القرآن من شيوخ حافظين متقنين. و 
القرآن عبارات أو كلمات مستحيل أن يتوصل أحد إلى نطقها الصحيح 
مجردا عن مقرئ يسمع منه؛ ولوظل يتعلمها وحده أيامًا وأشهرا لما توصل 
إلى القراءة الصحيحة والسليمة. 

وبهذا تتهاوى الأفكار التى أرجع إليها جولد زيهر زعمه 4 نشأة القراءات: 
وتفتقد كل مصدافية فى البحث العلميء؛ لأن المسلمين من جيل الصحابة 
ومن تبعهم ومن جاء بعدهم لم يتعلموا القرآن عن طريق الخط العربى من 
القراءة فى المصاحف, وإنما تعلموه كما سمعه الصحابة من # رسول اللّه 
يله وتعلموه. ثم قيض الله لكتابه شيوخًا أجلاء حفظوه وتلوه غضًا طريًا كما 
كان صاحب الرسالة صلى اللّه عليهوسام يحفظه ويتلوه تلقيا كما سمعه من 
جبريل أمين الوحى. 

إن إرجاع القراءات القرآنية إلى طبيعة الخط العربى الذي كان 4# أول 
أمره خاليًا من النقط والشكلء كما توهم جولد زيهر ومن بعده جيفرى 
أرثر فى المقدمة التى كتبها لكتاب المصاحفء لأبى داود السجستانى؛ 
وتابعهما المستشرق جاك بيركء؛ لهو مجرد وهم وجهل ينطلقان من الحقد 
على الإسلام والتطاول على القرآنء: لتضليل من لا دراية له بعلوم القرآن 
وقراءاته. 

وإذا كان جولد زيهر وجيفرى آرثر المبشر الإنجليزى. وجاك بيرك قد 
أجهدوا أنفسهم فى أن يتخذوا من قراءات القرآن منفدًا للنيل من قدسية 
القرآن والتشكيك ي كتاب الله تعالى: فإن غيرهم من المستشرقين شهدوا 
للقرآن بالحق؛ وبرأيهم نختم هذا الرد على هذه الشبهة: ومنهم المستشرق 
الذي أثنى على القرآن وقال إنه النص الإلهى الوحيد الذى سلم من كل 


تحريف وتبديلء لا 4 جمعه. و تعدد مصاحفه: ولا تعدد قراءاته. 


قال المستشرق لويبلوا: «إن القرآن هو اليوم الكتاب الربانى الوحيدء 


الذى ليس فيه أى تغيير يذكر». ومن قبله قال مستشرق آخر (د. موير) 
كلاما موضوعيا فى الثناء على القرآن. وهو: «إن المصحف الذى جمعه 
عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد. حتى وصل إلينا بدون أى تحريف. ولقد 
حفظ بعناية شديدة: بحيث لم يطرأ عليه أى تغيير يذكرء بل نستطيع أن 
نقول إنه لم يطرأ عليه أى تغيير على الإطلاق فى النسخ التى لا حصر لهاء 
المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة؛ فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع 
الفرق الإسلامية المتنازعة وهذا الاستعمال الإجماعى لنفس النص المقبول 
من العييم حت انين نعية ودلرل على ضح النهن للتؤل» اللوكرد دنا 
والذي يرجع إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقد تقدم فى إيجاز ما أبطل هذه الأوهام التي تسلح بها المستشرقون 
وأعوانهم: وبقيء بعد الرد عليهاء أن نذكر فى إيجاز كذلك جهود علمائنا 
فى تمحيص القراءات: وكيف وضعوا الضوابط الدقيقة لمعرفة القراءات 
الصحيحة؛ من غيرها مما كان شائعًا وقت جمع القرآن فى عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

لقد وضع العلماء الأقدمون ضوابط محكمة للقراءات الصحيحة التي هي 
وحي من عند اللّه. وتلك الضوابط هي: 

-١‏ صحة السندء الذى يؤكد سماع القراءة من رسول الله كَل. 

"- موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف. التي أجمعت عليها الأمة ب 
خلافة عثمان رضي الله عنه. 

*- أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية ؛ لأن اللّه أنزل كتابه 
باللسان العربى المبين. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تكون القراءة 
مقبولة ولا يعتد بها. 


وضماذ يقد الكروابط كديية التراراك السعيية نين القر ارات كير 


الصحيحة: أو ما يسمى بالقراءات الشاذة: أو ما خرج عن الصحيحة 
والشاذة كالياطلة والمردودة. 


ولم يكتف العلماء بهذاء بل وضعوا مصنفات عديدة حصروا فيها 
القراءات الصحيحة ووجهوها كلها من حيث اللغة. ومن حيث المعنى. كما 
جمع العلامة ابن جني القراءات الشاذة: وأفرد لها كتابه «المحتسب». 

وأخيرا لابد من التذكير بنعمة القراءات وما تسعفنا به من حيث اختلافها, 
وتعدد أنواعهاء 4 تدبر القرآن وتمثله غضا طرياء كلام الله المنزل بلسان 
عربي مبين على قلب رسوله المصطفى الأمين صلى اللّه عليه وسلم. وقد قرأ 
بالقراءات كلها ليبلغ الوحي المنزل إلى الناس كافة. على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم. وكانت القراءات المتنوعة, والتي تلقاها الصحابة بكاملها عنه مَل 
قراءات تدبر وتفسير لأنهم كانوا ينزلونها تنزيلا عمليا ‏ حياتهم. 

وقد تعلم الصحابة القراءة من رسول الله بَلِيهِ قبل أن يعلموا باختلاف 
القراءات؛ وساعدتهم على مزيد من الفهم . ثم العمل؛ وهي القراءة التي 
وصفتها أم سلمة رضي الله عنها ققالي عانق تسر بحرها خرهاء وأخه 
كان يقطع قراءته آية آية. ومعنى ذلك أنه كان يقف على رؤوس الآيات. و 
رواية عن أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله - و - يُقملع قراءته 
يقرأ «الْحَمَد لَه رب المدلميت * ثم يقفء #«الرَحْمن لَمِم * ثم 
يقف... وهكذا حتى ينهي السورة أو الجزء من القرآن الكريم. 

وقد كان لهذه القراءة الأثر الفعال # تعليم الصحابة رضي اللّه عنهم 
علم التفسيرء وعلم التدبر. 

إن مثل هذه القراءة المؤثرة إذا التقى معها التأمل # مقاصدها . والتفهم 
لمعانيها . فإنها تمس شغاف القلب. فيخشع ويخضع للخالق سبحانه: الذي 
يخاطب عباده بكلامه العظيم. 


وقد بين الله تعالى أن الفاية من هذه القراءة هداية المؤمنين . كما 4 قوله 
00101 مم سيرج لا 5 عه 


تعالى :قد أنزل لله <١‏ 55 سول يتلواً متك 1 عَكَيْ ايت الله ميت لح الدبنَ 


أ عمل قر 


ا بقارا لعفي اكت إل الور 0 


ولعل الغرض من هذه القراءة أن يصل كلام الله تعالى إلى القلوب فتعمل 
به الجوارح؛ وتتفكر النفوسء فتنئعم بمزيد إيمان مما يؤدي إلى صلاح 
الأحوال. 


.١١-1١ سورة الطلاق: آيتان‎ -١ 


لائحة المصادر والمراجع 


الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق عبد الفتاح 
شليى» دار نهضة مصر» القاهرة. ١‏ ه. 


الإبدال لأبي الطيب اللغوي. دمشق - 111 


لطباي من حرز الأماني للشاطبيء؛ 5 تحقيق إبراهيم عطوة. 
أبنية الفعل: دلالاتها وعلاقاتها لإبراهيم الشمسانء دار المدني 
بجدة؛ ط١1401/1١-/1941.‏ 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى بمنتهى 
الأماني والمسرات # علوم القراءات: لأحمد البنا الدمياطي؛ تحقيق 
محمد إسماعيل شعبان: عالم الكتب بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة. ط١1/١14١1-/19481.‏ 

الإتباع لأبي الطيب اللغوي. تحقيق عزالدين التنوخي. مطبوعات 
مجمع العلمي بدمشقء؛ ١٠8؟19751-1.‏ 

المكتبية العصرية: بيروت؛ /ا١غ١حل/ا/1١.‏ 


إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي,» ضبط إبراهيم العجوز, دار 
الكتب العلمية ببيروت. ط١/0٠1١-15180.‏ 


أثر القراءات © الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء 
ط ا/رمء١‏ غ١‏ /امذا. 


أثر القراءات 4# الفقه الإسلامى لصبرى عبد الرؤوفء؛ أضواء 
السلف بالرياضء ط١/41/8١-/1991.‏ 


الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لضياء الدين عترء دار 
البشاكر الاساؤامية ظل انف واعيررة 3 

الإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي. دار المعارف بمصر. 15 
أحكام قراءة القرآن الكريم, للشيخ محمود خليل الحصري, 
ط١/ 596-1١41‏ 1. 

أحكام القرآن للجصاص, المطبعة البهية المصرية: ١741‏ ه. 
أحكام القرآن للكياهراسيء تحقيق عزت عطية وآخرء دارالكتب 
إحياء النحو لإبراهيم مصطفى» دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة. 


155-1177 


الإختلاف بين القراءات لأحمد البيلى؛ دار الجيلء؛ بيروت؛ 
طا/م١:‏ احلنذا. 


١555-1١41 /١ط‎ 


ى 


الارتباط بين اللغة والدين لكامل جميل ولويل؛ مؤسسة المنار للتوزيع 
بالأمارات العربية معدم جلرزار» الاك وقول 


السعادة بمصر. طغ/1557. 

ارشاد الطاليين إلى ضبط الكتاب المبين لمحمد سالم محيسن» دار 
ابن زيدون: بيروت. ط١/ .1990-1١51١‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق # علم الأصول للشوكاني» 
بيروت: 191/94. 

أساس البلاغة للزمخشريء طبعة دار الفكر . بيروت. 

أسباب حدوث الحروف لابن سيناء مكتبة الكليات الأزهمرية 
بالقاهرة.15978. 

أسباب النزول للواحدي: طبعة مصرء .197/4-١54/‏ 

أسباب النزول للنيسابوريء المكتبة الثقافية ببيروت. 

الإستشراق والقرآن العظيم لمحمد خليفة؛ ترجمه عن الإنجليزية 
مروان عيد الصيور شاهين: دار الاعتصام., القاهرة. 
ط١/‏ 5 .1995-1١51١‏ 

الاستشهاد والاحتجاج باللغة لمحمد عيد؛ عالم الكتب. .١1/8/‏ 
الاستيعاب ْ معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبيء بهامش 
محمد علي البجاويء دار نهضة مصرء 10 

أسسد الغابة 4# معرفة الصحابة لابن الأثير. طبعة دار 
الفكرء 8٠5"١-:00!ا19.‏ 


الإسرائيليات 4# التفسير والحديث لمحمد حسين الذهبىء القاهرة: 
طبع وهبة. ط11/7/5 

أبو شهبة؛ القاهرة؛. مجمع البحوث الإسلامية. ط؟/1984. 
أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانىء. تحقيق ه. ريتزء مطبعة 


المعارف بإستاميول» 10 

أسرار التكرار 4 القرآن للكرمانى. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
دار الاعتصام بالقاهرة؛ /91؟١1-//151.‏ 

أسرار العربية لأبى البركات الأنباري؛ تحقيق محمد بهجة البيطارء 
أسس علم اللغة لفهمي حجازي. دار الثقافة بالقاهرة؛ 19179. 
أسلوب الالتفات 4 البلاغة القرآنية. لحسن طبلء المدينة 
المنورة .1990-1١41١‏ 

الأسلوب لسعد مصلوح: دار البحوث العلمية؛ .198١‏ 

الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب, 
ليبياء ط19857/7. 

أسماء الجموع 2# القرآن الكريم لمحمد إبراهيم عباده. منشأة 
المعارف بالإسكندرية: 1584. 

الأشباه والنظائر للسبيوطيى. مطبعة دار المعارف 
بحيد رآياد: 560949 ١اه.‏ 

الإشتقاق لابن دريد: تحقيق عيد السلام هارونء: مطبعة السنة 


ىف 


أصوات اللغة العربية لعبد الغفار هلالء مطبعة الجبلاوى. 
ط؟” رم ١‏ احلمنمذا. 


الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية, 
طه/ثة/ا؟١.‏ 


إصلاح المنطق لابن السكيت, تحقيق أحمد شاكر وآخرء دار 
إصلاح الوجوه والنظائر 4# القرآن الكريم للعلامة الدامغاني, 
تحقيق عبد العزيز الأهل. ط١/‏ 19170 . 

أصول الفقه لأبى زهرة:؛ دار الفكر العربى بالقاهرة. /150. 

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري.ء المكتبة التجارية الكبرىء بدون 
تاريخ. 

الأصول 4 النحو لابن السراج البغداديء: تحقيق الحسين الفتلي: 
موؤسسة الرسالة. ط١/ه١٠:١19580-1.‏ 

الأضداد لأبي الطيب اللغوي. تحقيق عزت حسن,. المجمع العلمي 
العربى: دمشق:» ١13117‏ . 

أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الشنقيطيء. مطبعة 
المدنى؛ ط١/87؟1.‏ 

الاعتبار 4 الناسخ والمنسوخ من الآثار للهمدانيء المطبعة المنيرية, 
مصرءط ١١47/١‏ 

إعجاز القرآن للباقلانى: تحقيق أحمد صقرء طبعة دار المعارف 
بمصر. 00 


إعجاز القرآن للرافعي؛ المطبعة الرحمانية؛ القاهرة؛ ط1577/57. 


إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه مطبعة دارالكتب 
المصرية .١51٠١‏ 

إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة: دار الآفاق الجديدة 
بيروت. طغ/7٠غ1١191/875-1.‏ 

اعراب القراءات السيع وعللها لابين خالويه. تحقيق عيد الرحمن 
العثيمين, دار الخانجى بمصر. 


بغداد, 1 . 


اعراب القرآن وبيانه لمحيى الدين الدرويشء دار الإرشادء 
سورياء .15988-١408‏ 

الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين؛ بيروت. ط19/7/1. 

أعلام وآثار من التراث اللغوي لعبد القادر المهيريء دار الجنوب 
بتونس: ١91937‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهانيء تحقيق فراج. دار الثقافة 
ببيروت: 15715. 


بحيدرآباد. ط؟09/5؟١اه.‏ 


الإقناع ة القراءات السبع لابن الباذشء, تحقيق عبد الحميد قطاش» 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة, ١40‏ ه. 
الإكمال لابن ماكولاء طبع بيروت. بدون تاريخ. 


الألغاز والأحاجى اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة لأحمد 
الشيخ, الدار الجماهيرية؛ ليبيا. ط1791/5١1-/118.‏ 


أمالي الزجاجيء طبع دار السعادة؛ 4؟؟١.‏ 

أمالي القالي؛ دار الكتب: 1577 

الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيديء لجنة التأليف والنشر؛ 1547. 
الأمثال ‏ القرآن الكريم لابن قيم الجوزية؛ تحقيق إبراهيم بن 
محمدء طبعة مكتبة الصحابة بطنطاء ط١1/"٠14١1987-1.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطيء تحقيق أبي الفضل 
إبراهيم. دار الكتب الثقافية ببيروت ودار الفكر العربي بالقاهرة, 
ط ١/١‏ غ15-14ذا. 

أنساب الأشراف للبلاذريء تحقيق محمد حميد اللّه. دار المعارف 
بالقاهرة؛ ط١15605/1.‏ 

إنشاء الكتابة عند العرب لعبد الحميد جيده. منشورات دار الشمال؛ 
17/1١‏ ذا. 

الإنصاف # مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, 
لابن الآنباري؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية 
ببيروت؛ .19481/-١14-01‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي. طبعة البابي الحلبي 
تعضو +157 هذ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام: تحقيق محيي الدين 
عبد الحميدء مطبعة النصر بمصرء 19075-111/0. 

الإيضاح 2 علل النحو للزجاجيء تحقيق مازن المبارك: نشر دار 
العروبة يمصرء 1509. 

الإيضاح 4# علوم البلاغة للقزوينيء, دار الكتب العلمية ببيروت, 
طاره١٠:١-ه58١.‏ 


م كلية الشريعة 0 355 ل. 


إيضاح الوقف والابتداء لابن وت يح يمر 
مجمع اللغة العربية. دمشق 151 

إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف للإمام الشنقيطيء دار 
الرائد العربى ببيروت. ط؟:/7٠1١191/85-1.‏ 

البحث والاستقرا ء ث تراجم القراء لمحمد الصادق قمحاويء مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

البحر المحيط لأبى حيان الأندلسىء دار الفكر. ط؟/1587١.‏ 

البداية والنهاية لابن كثير: طبع القاهرة. ١0؟١.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.ء طبع دار المعرفة. 


.١؟؟4/؛ط‎ 


البدور الزاهرة 4 القراءات العشر المتواترة لعيد الفتاح شلبي, 
١١/١‏ :١1-1لمةل.‏ 

البديع لعبد الله بن المعتز نشرغناطوس كرا تشوضسكي: ط191/4/7. 
براعة الاستهلال 4 فواتح القصائد والسور لمحمد يدري عبد 
البرهان # علوم القرآن للزركشيء تحقيق محمد أبي الفضلء دار 
الفكر: ط7/ ١1٠١‏ 

البرهان 4# توجيه متشابه القرآن للكرّماني؛ تحقيق أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية ببيروت: .١1 ٠5/١‏ 


بصائر ذوي التمييز © لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي, 
تحقيق محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة. 1١١/57‏ ه. 

بغية الوعاة #ْ طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي, تحقيق محمد أبي 
الفضلء مطبعة الحلبي 19714. 

البلاغة الصوتية 2# القرآن الكريم لمحمد إبراهيم شاديء مكتبة 
الرسالة. 1944. 

بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية؛: سلسلة اللسانيات, 
منصف عاشورء. جامعة تونسء» منشورات كلية الآداب بمنوبة, .1591١‏ 
بيان إعجاز القرآن للخطابي. تحقيق محمد خلف اللّه وآخرء مطبعة 
ذأز المعارف يمكس: 

البيان ‏ غريب القرآن لآبي البركات الأنباري. تحقيق طه عبد 
الحميدء الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة؛ 1539. 
تأملات قرآنية لموسى الإبراهيم. دار عمان بعمان, 
ط 985-1١1١ /١‏ 1. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: تحقيق أحمد صقر. المكتبة العلمية, 
ط؟/ ١١‏ 14. 

تاج العروس للزبيديء المطبعة الخيرية بمصرء .17١‏ 


تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعىء دار الكتاب يبيروت» 
ط؟/:/5١.‏ 


تاريخ بغداد للخطيب اليغدادى» دار الكتاب العربى: بيروت. 


تاريخ توثيق نص القرآن الكريم لخالد عبد الرحمن العلاء دار 
الفكر. ط1985-1507/57. 


تاريخ القرآن لمحمد حسين عليء الدار العالمية للنشر ببيروت؛ .١4 ١7‏ 


التبيان ‏ إعراب القرآن أو إملاء ما من به الرحمن للعكبري, 
تحقيق محمد علي البجاوي, دار الجيل ببيروت.: ط؟107/5١1-/1/1١1.‏ 
تبويب آي القرآن الكريم من الناحية الموضوعية لأحمد مهناء دار 
الشعب بالقاهرة. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لأبي حفص الصقلي؛ تحقيق مصطة 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ببيروت: ط١/ .1990-١51١‏ 
التجويد والأصوات لإبراهيم نجاء طبع السعادة, مصر. بدون تاريخ. 
تحبير التيسير # قراءات الآئمة العشرة لابن الجزريء تحقيق 
محمد الصادق وآخرء دار الوعى بحلب. ط١/7؟95؟١.‏ 

تحبير الموشين 2# التعبير بالسين والشين للفيروزبادي. تحقيق 
محمد خير البقاعىء دار قتيبة 19875-1107. 

التحرير والتئوير للطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء .١584‏ 
تحفة الأقران ك# ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن: لأبي 
جعفر الرعينيء. تحقيق علي حسن البوابء دار المنارة بجدةء 
1١1 ١7/١‏ حلام 1. 


التخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمشء لسمير أحمد عبد 


تذكرة الحفاظ للذهبيىء طبعة دار إحياء التراث العربى؛ 9/4؟١1.‏ 


التذكرة 2 القراءات الثمان لطاهر بن غلبون: تحقيق أيمن سويد» 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ط١417/1١-1991.‏ 


الترغيب والترهيب للمنذريء المطبعة المنيرية بمصر. 


ىف 


التسهيل لابن جزىء؛ تحقيق لجنة تحقيق التراث بدار الكتاب العربى: 
بيروت: 1945-11409. 


التصوير الفنى 3 القرآن لسيد قطبء دار الشروقء. طه/519١.‏ 
التعبير الفني 4 القرآن الكريم لأمين بكريء دار الشرق. ط1577/57. 


بفضن 1358 
تفسير الحسن البصري, جمع محمد عبد الرحيم, دار الحديث 
بالقاهرة: ؟195. 

.١5 ١07/١ ببيروت:‎ 

القرآن الكريم» تحقيق راشد عبد المنعم؛ مؤسسة الكتب الثقافية 
ببيروت. طذ١1/١51١1551-1.‏ 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية ببيروت: /9؟1. 

بالقاهرة: 1910//8. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء مطبعة المنار بمصر . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة: ط؟15178/5. 


التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب, دار الفكر العربي 
بالقاهرة, ؟1557. 


تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية: دار العلم للملايين ببيروت, 
ط؟/1/اة١.‏ 

التفسير الكبير : تفسير الرازيء المطبعة الحسينية بعمصر. 
التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبيء دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة؛ ط95/79؟1. 

تقريب النشر 4# القراءات العشر لابن الجزريء تحقيق إبراهيم 
عطوهء دار الحديث بالقاهرة, ط؟417/5١-1595.‏ 

تقييد وقف القرآن الكريم لمحمد الهبطيء تحقيق الحسن وجاج: 
المطبعة الجديدة بالدار البيضاء. .1591-١41١‏ 

التلخيص للقزويني. شرح البرقوقيء مطبعة النيل؛ .11١4‏ 

تلخيص العبارات بلطيف الإشارات 2# القراءات السبع لأبي علي ابن 
بليمة. تحقيق سبيع حمزة حاكميء دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم 
القرآن ببيروتء بدون تاريخ. 

التمهيد 4 علم التجويد لابن الجزريء تحقيق علي حسين البواب» 
مكتبة المعارف بالرياضء. .١5١٠60‏ 

التناسب البياني 4# القرآن: دراسة 4# النظم المعنوي والصوتي 
لأحمد أبوزيدء منشورات كلية الآداب بالرباط؛ 1597. 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم 
لكتاب اللّه المبين: لأبي الحسن الصفاقسيء تقديم نخبة من العلماء. 
مكتبة الثقافة الدينية, 1547. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي. طبعة بيروت. 


تهذيب التهذيب أو التهذيب لابن حجر العسقلاني: طبعة بيروت 
مصورة عن طبعة الهند» 376 ١‏ . 


تهذيب اللغة للأزهريء الدار المصرية للتأليف والترجمة:؛ بدون تاريخ. 
التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية لأحمد سعد محمدء مكتبة 
الآداب بالقاهرة؛ ط١/8١4١.‏ 

ابن تيمية والقراءات لصبحى عبد الحميد: مطيعة الأمانة, 


د اسلا" 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : تفسير القرطبيء دار الكتب, 
١87/5‏ -تتكل. 


جامع البيان 4 تفسير القرآن للطبري. تحقيق محمود شاكرء دار 
المعارف بالقاهرة. 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء القاهرة. ط57///7١-1971/4.‏ 


بالقاهرة. ؟1560. 


جامع العلوم والحكم لابن رجب الحثبلي» دار الفكر. يدون تاريخ. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ الهند. ط١/‏ بدون تاريخ. 

جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاويء, تحقيق علي حسين 
البواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة؛. ط١/8١14١-/19/41.‏ 

الجمع الصوتي الأول للقرآن للبيب السعيدء دار المعارف. ط؟ / 
بدون تاريخ. 

الجملة العربية» دراسة لغوية نحوية؛ إبراهيم عباده. منشأة المعارف 
بالإسكندرية. ١54/4‏ 


جمهرة اللغة لابن دريد. طيعة بغداد 460؟١.‏ 


الجني الداني 4 حروف المعاني للمراديء تحقيق فخر الدين قباوة 
وآخرء دار الآفاق الجديدة ببيروت. ط”1585-11407/7. 

جواهر القرآن ودرره لأبى حامد الغزالى. تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربى ببيروت؛ دار الآفاق الجديدة. ط١1/١411١1590-1.‏ 

الحجة # القراءات السبع لأبي علي الفارسيء. تحقيق بدر الدين 
قهوجى وآخرء دار المأمون. ط١/؛١4١-15984.‏ 

حجة القراءات لأبى زرعة؛ تحقيق سعيد الأفغانى. مؤسسة الرسالة 
ببيروت» 1 

حروف الجرء دلالاتها وعلاقاتها لآبي أوس الشمسانء جامعة آل 
سعودء دارالمدنى. ط١1017/1١1-/19/81.‏ 

.1185-1١4 ١/١ 

العلمية, ؟1567. 

دائرة المعارف الإسلامية؛ إعداد إبراهيم خورشيد وآخرين: مطبعة 
الشعب» بدون تاريخ. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق عضيمة؛ مطبعة 
السعادة بالقاهرة؛. ط١5957/1١1985-1.‏ 

دراسات 2 القرآن الكريم لمحمد الحفئاوي, دار الحديث بمصر. 
دراسات 2 التفسير ورجاله د اليقظان عطية الجبوري, دار 
الطباعة بيغداد. ط؟917/5؟1-/191/1. 


دراسات 4# فقه اللغة لصبحى الصالح, دار العلم للملايين بييروت» 
طه/1917. 

الدر المنثور # التفسير بالمأثور للسيوطي : تفسير السيوطيء دار 
المعرفة ببيروت. 

دليل الحيران بشرح مورد الظمآن 4# رسم وضبط القرآن للخراز. 
مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 


دليل مياحث علوم القرآن المجيد لمحمد العربي العزوزيء دار الهادي 

ببيروت. ط59/١50١1981-1.‏ 

ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة : الظاء والضاد والذال والصاد 

والسين؛ لابن السيد البطليوسيء تحقيق حمزة عبد اللّه؛ بدون تاريخ. 

رصف 0-7 البا ادي تحقيق تحقيق أحمل محهن 

روح المعاني : ا 

الروض الأنف للسهيلي, تحقيق طه عيد الرؤوف سعد.ء. بدون 
طيعة ولا تاريخ. 

الرياحين العطرة : شرح مختصر الفوائد المعتيرة 2 القراءات 

الشاذة للأربعة بعد العشرة لعبد المتعال عرفة. منشورات المكتبة 

العصرية بصيداء .19/41/-١5-04‏ 

زاد المسير ب علم التفسير لابن الجوزي : تفسير ابن الجوزيء, 

المكتب الإسلامي بدمشق؛ .1114-١5814‏ 

بمصرء ط”/ ١1٠١‏ 


سنن عي داود. ضبط وتعليق محيي الدين عيد الحميدء بيروت, 
بدون تاريخ. 

السيرة النيوية لعبد الملك بن هشامء تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين. مطبعة مصطفى البابى الحلبى: 195957. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ تحقيق محيي الدين عبد 
الحميد: بيروت: .١7١1/0‏ 

شرح الإمام الزبيدي على متن الدرة؛ تحقيق عبد الرازق إبراهيم, 
المنشأة العامة للنشر بطرابلس ليبياء ط١9957/1١19/5-1.‏ 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تقديم محيي الدين عبد 
الحميد. دار الفكرء 1 

شرح المفصل لابن يعيشء إدارة الطباعة المنيرية بمصرء بدون تاريخ. 
الحلبى بالقاهرة. 


صحيح مسلم» تحقيق فؤّاد عبد الياقى. بيروت؛ غ50١.‏ 


الصناعتان : الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري؛ تحقيق مفيد 
قميحة؛ دار الكتب العلمية ببيروت. ط١/١140١-19/81.‏ 


الطبقات الكبرى لابن سعد. تصحيح إدوارد سخوء طبع دار التحرير 
بالقاهرة ؟؟؟1. 


مطبعة المدنى بالقاهرة. 

طبقات المفسرين للسيوطيء تحقيق علي عمرء نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة. ط١/953؟1١.‏ 

العلامة الإعرابية 4# الجملة بين القديم والحديث لمحمد حماسة عبد 
علم الآصوات عند ابن سينا لمحمد صالح الضائع؛ دار المعرفة 
الجامعية» بدون تاريخ. 

علم الصرف 4# تصريف الأسماء والأفعال لفخر الدين قباوة, 
طا/را١٠:غ١-41ؤا.‏ 

علم اللغة لعلى عبد الواحد والك» دار نهضة مصرء 57/؟١151315-1.‏ 
علوم البلاغة لمصطفى المراغى. دار القلم ببيروت» 1. 

لعيد الفتاح شلبىءدار المطيوعات الحديثة بجدة السعودية, 
ط؟/5:١ .1١ 9583-1١‏ 

هند شليى.» دار الغرب الإسلامى بييروت ط/ .1515١‏ 

العين للخليل بن أحمد الفراهيديء طبعة بغداد. 19/6. 

الغاية 4 القراءات العشر لابن مهران الأصفهانى؛ تحقيق محمد 
غياث الجنيازء دار الشواف. طل5/١1١41١1591-1.‏ 


غاية النهاية ثش طبقات القراء لابن الجزري, تحقيق برجستراسرء 
مطبيعة الخانجى بالقاهرة. لان 


غيث النفع 4 القراءات السبع للسفاقصيء مطبعة الحلبي 


فتح البيان 4 مقاصد القرآن لمحمد صديق بن حسن خان: نشر عبد 


فتح القدير للشوكاني : تفسير الشوكاني. مطبعة الحلبي بالقاهرة. 
ط؟/ 3175 .١‏ 


الفتوحات الإلهية لسليمان الجملء طبعة بولاق: بدون تاريخ. 


الفصاحة: مفهومها ويم تتحقق قيمها الجمالية لتوفيق علي الفيل» 
حوليات كلية الآداب بالكويتء الحولية السادسة, .1980-1١4١6‏ 


أحمد الخياطي؛: طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية, .1590-١4١6‏ 
فضائل القرآن لابن كثيرء دار الأندلس: ط15175/9. 


الفعل المضارع # ضوء أساليب القرآن لعبد الله الحسيني هلال؛ 
ط١/ .1984-1١4١‏ 


فقه اللغة لعلى عبد الواحد والء لجنة البيان العربى: .15737-1١15/1١‏ 
فقه اللغة لمحمد المبارك: طبع جامعة دمشقء. 151/5-:195. 


فقه اللغة # الكتب العربية لعبده الراجحيء دار النهضة العربية 


ببيروت: 191/9. 


فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور الثعالبى: مطيعة الحلبى: 957؟١.‏ 


الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية لجورجى زيدان. دار الهلال. 15177. 


فنون الأفنان ك# عجائب علوم القرآن لابن الجوزيء: تحقيق محمد 
إبراهيم سليم؛ مكتبة ابن سينا بالقاهرة: .1988-١408‏ 


4 صوتيات العربية لمحيى الدين رمضان:ء مكتبة الرسالة الحديثة, 
عمانء بدون تاريخ. 

4 أصول النحو لسعيد الأفغانى. جامعة دمشق. ط؟/85؟١15714-1.‏ 
القاموس المحيط للفيروزاباديء القاهرة. 195:7. 

ؤظلال القرآن: سيد قطب,. دار الشروق ببيروت: ط١/7٠1١-1585.‏ 
قراءة عيد اللّه بن مسعود لحم أحمدك خاطرء دار الاعتصام, بدون 
طيعة ولا تاريخ. 

لهند شلبىء الدار العربية للكتاب بتونس» 19/87. 

القراءات القرآنية # بلاد الشام لحسين عطوان: دار الجيل ببيروت: 
ط١/؟‏ :مضا 

القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين؛ 
مكتبة الخانجي بالقاهرة: بدون طبعة ولا تاريخ. 

قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين لأحمد الأندرابي. 
تحقيق أحمد الجنابىء: مؤسسة الرسالة ببيروت؛ ط؟//1١19/7-11.‏ 
القراءات وأثرها 4# التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول؛ دار 
الهجرة بالرياض. ط١1411//1١19957-1.‏ 


القراءات وأثرها 4 علوم العربية لمحمد سالم محيسنء مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة, .15984-١4١4‏ 


قضايا التعدي واللزوم 2 الدرس النحوي لذبي أوفن الشمسان: دار 
المدنى بجدة. ط١//ا١٠ ١:‏ -لاق/9١.‏ 

قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاريء تأليف محيي الدين 
عيد الحميد. منشورات المكتبية العصرية بصيداء 5 

قلائد الفكر 4# توجيه القراءات العشر لمحمد صادق قمحاوي وآخر, 
مطبعة صبيح وأولاده بالقاهرة. ط”/ بدون تاريخ. 

.١ 1 -75م‎ ١: ٠” ط؟/‎ 

ط" ره غ؟١.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق 
طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. .1598-١419‏ 

العربي بالقاهرة: بدون تاريخ. 

تضاقت الإشازات لفقون الشراواتلشهاب الدين التسطلوا تحتيق 
عبد الصبور شاهين وآخرء القاهرة. 957؟١5-1ا19.‏ 

لغة تميم» دراسة تاريخية و صفية لضاحي عبد الباقي, مجمع اللغة 
العربية بمصر .151/80-١:١0‏ 


اللهجات العربية. نشأة وتطورا لعبد الغفار هلالء دار الفكر 
العربى. .159/-١41/‏ 


اللهجات العربية ‏ التراث لأحمد علم الجنديء الدار العربية 


لهجات العرب لأحمد تيمور باشاء الهيكة المصرية العامة 
للكتاب: .١ 95-١١97‏ 


التميمىء دار البيان العربى بجدة. ط١/0٠1١-1580.‏ 
طه١/ره٠:١-11860.‏ 

المبسوط 4 القراءات العشر لابن مهران الأصفهاني. تحقيق سبيع 
حمزة حاكمىء. دمشق: /1985-110. 

مجاز القرآن لآبي عبيدة؛ تحقيق فؤاد سزكين: مكتبة الخانجي 
بمصر» القاهرة. 155٠‏ . 

التجارية بالقاهرة: 1909. 

عيسى البابى الحلبى بالقاهرة. ط١/17/57؟1-/ا1501.‏ 

المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عليها لابن جني. 
تحقيق علي النجدي وآخرون: القاهرة. 87؟1. 

المحرر الوجيز ث تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغزناطي: تفسير 
ابن عطية؛ طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
المحكم 4 نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: تحقيق عزت حسن, 
دار الفكر ببيروت. ط؟5//٠151/85-11.‏ 


المحيط 2 أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي. دار 
الشرق العربى ببيروت؛ .191/1-1١١91١‏ 

مخالفة القواعد النحوية 4# القرآن الكريم لحسئين صبرهء دار 
الثقافة العربية بالقاهرة. ؟١41١-1997.‏ 

المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة: دار الجيل 
ببيروت؛ .1995-1١517‏ 

المدارس النحوية لشوقى ضيف» دار المعارف. ط//1 5 .١‏ 

المدرسة القرآنية ‏ المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية لعبد 
السلام الكنوني؛ مكتبة المعارف بالرباط. ط١1/١501١-1981.‏ 
الهجرة لعبد العال سالم: دار الشروق: ط١٠1١١-1980.‏ 

دار إقراً. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بكتاب اللّه العزيز لأبي شامة المقدسي, 
تحقيق طيار آلتي قولاج: دار صادر ببيروت: .١51/0-6‏ 

المزهر ْ علوم اللغة وأنواعها للسيوطيء تحقيق محمد جاد المولى 
وآخرين: المكتبة العصرية بصيدا بيروت: .19/81/-١1408‏ 

المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللشعر والئثر لمحمد عيد.عالم 
الكتب بالقاهرة: .198١‏ 

مسلد الإمام احمك بن حثيل» تحقيق محمود شاكر, دار المعارف 
بمصر. ه/1 ١301-١‏ . 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق ياسين السواسء دار 


المأمون للتراث بدمشقء بدون تاريخ. 


معاني القرآن للأخفش, تحقيق فائز فارسء دار الكتب الثقافية 
بالكويت؛ .١1٠١‏ 
معاني الحروف لأبي الحسن الرماني. تحقيق عبد الفتاح شلبي, 
القاهرة؛ 19177. 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب 
اللبئانى ببيروت» ؟7١5١.‏ 

معاني القرآن للفراء. تحقيق محمد علي النجار وآخر دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. .١500‏ 

معترك الأقران 4 إعجاز القرآن للسيوطيء تحقيق محمد علي 
البجاوي. سلسلة مكتبة الدراسات القرآنية. دار الفكر العربي 
ببيروتء بدون تاريخ. 

معجم الأدباء لياقوت الحمويء دار الفكرء ط؟/ .1980-١14٠١‏ 
معجم اليلدان لياقوت الحمويء دار صادر ودار بيروت,» 


.1984-١4١04 بيروت,‎ 


المعجم العربي, إشكالات ومقاربات لمحمد رشاد الحمزاوى» نشر 
بيت الحكمة بتونس:» .١595١‏ 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة 
معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: دار الفكر 
ببيروتء بدون تاريخ. 


معرفة القراء الكبار للذهبي, تحقيق محمد جاد الحقء دارالكتب 
الحديثة بالقاهرة:؛ /1/؟١.‏ 


المبارك وآخرين:ء دار الفكرء بيروت. ط191/9/0. 

المقتضب: لأين العباش المنود: تحقيق غين الخالق عضيمة. المجلين 
الأعلى للشىءون الإسلامية بمصرء لجنة إحياء التراث الإسلامى. 
ط١/7١ 585-1١4‏ 1. 

المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية لمحمد سالم محيسن: مؤسسة 
شباب الجامعة بالإسكندرية: 19/87. 

بحر المرجان؛ بدون طبعة ولا تاريخ. 

مقدمة 4 أصول التفسير لابن تيمية. تحقيق محمود محمد نصار: 
مكتبة التراث الإسلامى بالقاهرة: /198. 


المقنع 4 معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبى عمرو الدانى: 
تحقيق محمد أحمد دهمان: دار الفكر ببيروت: .1985-1١14-07‏ 


الملخصس المفيد 2 علم التجويد لمحمد معبد,. دار السسلام, 
حل" / 5 .158-1١4‏ 


الممتع 4 التصريف لابن عصفور الإشبيلي»؛ تحقيق فخر الدين 
قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت. ط 99؟151/4-1. 


مناهج 4 التفسير لمصطفى الصاويء منششأة المعارف 
بالإسكندرية: ال/اذ١.‏ 

مناهل العرفان 2# علوم القرآن لعبد العظيم الزرقانيء دار الفكر, 
بدون تاريخ. 


ىف 


منجد المقرئين ومرشد الطاليين لابن الجزري, دار الكتب العلمية 
ببيروت» 0 

منهج ابن جزي 2# تفسير القرآن الكريم لعبد الرحيم محمدء دار 
الطباعة المحمدية. ط١/ .15984-١51١١‏ 

المهذب 4# القراءات العشر لمحمد سالم. مكتبة الكليات الأزهرية, 
ط؟9/ 151-115 . 

موجز البيان 4 مباحث علوم القرآن لكمال الدين الطائي؛ مطبعة 
سليمان الأعظمى؛ .190/1-1١55١‏ 

مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن لابن رجب الحنبلي. تحقيق 
يسرى عبد الغني, مطبعة القرآن بالقاهرة؛ بدون تاريخ. 

الموضح 4 التفسير لأبي النصر السمرقنديء. تحقيق صفوان 
داووديء دار القلم بدمشق. ط١/8١4١-/118.‏ 

الموضح 4 وجوه القراءات وعللها لابن أي مريم». تحقيق عمر 
الكبيسي؛ جامعة أم القرىء نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بجدة. ط١515/1١-1595.‏ 

الناسخ والمنسوخ 4# القرآن الكريم لأبي جعفر النحاسء, مطبعة 
السعادة بالقاهرة. ط١5/1/؟١15757-1.‏ 

النجوم الطوالع على الدر اللوامع # أصل مقرأ الإمام نافع لإبراهيم 
الماريغنىء دار الفكر ببيروت. .15950-١451١60‏ 

النحو العربي والدرس الحديث, بحث 4 المنهج لعيده الراجحي, دار 
النهضة العربية ببيروت 151/4. 

نحو القراء الكوفيين لخديجة أحمد مفتيء نشر المكتبة الفيصلية 
بمكة المكرمة, .١5 ١5‏ 


نشأة التفسير 4# الكتب المقدسة والقرآن لأحمد خليلء الوكالة 
الشرقية للثقافة بالإسكندرية: ط١/1904-1117/7.‏ 

النشر # القراءات العشر لابن الجزري, دار الفكرء يدون تاريخ. 
بمصرء بدون تاريخ. 

النظم القرآني وأثره 2# الأحكام للصادق سالم الخارجيء سلسلة 
نقد الشعر لقدامة بن جعفرء. تحقيق عبد المنعم خفاجيء دارالكتب 
العلمية ببيروت؛ بدون تاريخ. 

النكت والعيون : تفسير القرآن الكريم للماوردي؛ تحقيق خضر 


محمد خضرء وزارة الأوقاف بالكويت, 0" 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني. دار الفكر. يدون تاريخ. 
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كمه ١ن‏ اد 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١م-‏ محمد عله ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


8 ا 

وإذا كان تفسير كلام الله واستخراج معانيه وبيان أحكامه 
وحكمه أمرا يستمد من العلوم التي لا بد للمفسر منها وهي 
التي ذكرناها آنفاء فإن التفسير بالقراءات يفيد جانبا كبيرا 
من التيسير ث4 هذا المجال» وهو مظهر من مظاهر الإسلام 
التي بنى عليها كثيرا من أحكامه؛ وإن ذلك ليتجلى 2 كل 
شيء 2 الإبسلام؛ 4 عقيدته؛ ولي علومه؛ وي عباداته 
ومعاملاته؛ وك القراءات نصيب وافر من هذا. 

وليس غريبا أن تكون القراءات مما يرتكز عليه التيسير, 
لأنها هي التي تحمل نصوص العبادات والمعاملات» فأمكن 
فيها ذلك حتى لا تجد الأمة حرجا ي دينها أو عسرا ث تلقيه 
والتعامل معه... 

ومن أبرز مظاهر التيسير 2# القراءات اختلافها الذي 
يساعد على تنوع دلالات الآي القرآني» ولذلك فاختالاف 
قراءاتالقراء ينبني على تنوع معانيهاء وهو ما يفيد 
التوسعة على الأمة والتخفيف عليها من خلال تقديم أكبر 
خدمة كي تفسير القرآن الكريم. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
٠/15 | 211.00 1/6/1202‏ لالا لاا 


